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 المحاضرة الأولى
 :مواضيع    ةتتكون هذه المحاضرة من ثلاث

   والإسلام  العرب و قريش بين الجاهلية. 
   أثر الإسلام فى المجتمع واللغة والأدب. 
   أحداث أثرت فى شعر صدر الإسلام. 

 :العرب وقريش بين الجاهلية والإسلام  
  دين  ر، ق اص  ام  ض    ل  ، وعلى ك   كباناا ر   و  جالاا ق، ر  ي  م  ع    ج  ف    ل  ك    ن  م    ال  ح  ون إليها الر  م، يشد  ه  ت  ومثاب    العرب    ة  متجر   مكة    كانت   -
  ب  عرفوا الط    د  ق  ف    ا العدنانيون  ف أم  . دن  وعمروا الم    وا السدود  ، أشاد  م  ل  الع    ن  م    ة  ظ  على ح    اليمن    ل  ا، ف أه  ه  ت  ار  تج  ا و  ه  ك  ناس  م  

  ة  هان  وا بالك  ، واعتقد  ة  اف  ي   والق    ة  اس  ر  وا الف  ق  ذ  ، وح  والأشعار    ار  ب   والأخ    وا فى الأنساب  ع  ر  ، وب  جوم  والن    واء  وا الأن  ظ  ، ولاح  ة  ر  ط  ي  والب  
،  وا القولض  ، وتعار  وا الأسواق  أق ام    والعرب  . بن أبى الصلت  ةيمعدة، وأاس  ، مثل قس بن  ان  ي   بالأد    ه  ق  ف  ن ت  م    ز  ر  ، كما ب  ر  ج  والز  
ق، وكان  ل  والخ    ين  والد    والعادة    اللسان    د  ي  ح  و  على ت    ةا ن  و  ع  ذلك م    ن  م    ان  ك  ، ف  ت  ن ب  الم    ف  ر  وش    د  ام  ح  وا بالم  ر  اخ  ف   ،ت  وا الشعر  ه  اد  ب   وت  
 .اظ  ك  ع    سوق    ة  ام  ع  هم ب  واق  أس    ر  ه  ومن أظ  . ياا للإفهامع  س    ع  الشائ    ى اللفظ  خ  و  ت  ي    والشاعر    ب  ي  ط  الخ  
 
الروم    وبلاد    ف ارس    وبلاد    والحبشة    والشام    اليمن    رتادواا ، ووا الأسواق  تجع  ن  او   وا الآف اق  بط  ه  . العرب    إمارة    ريش  ق    ت  م  ن  س  ت -
وا  م  ل  ، ع  الحياة    بشؤون    والخبرة    المعرفة    ون  د  ي  ز  ت  ، وفيها ي  والصيف    الشتاء    فى رحلة    ال  و  ج  إلى هذا الت    الكريم    القرآن    وأشار  .

بلغتهم،   القرآن    ل  ز  ن  ي    ن  أ، ف ليس غريباا  اا ان   ي   ا ب  ه  ع  ص  ان  و اا  ان   س  ل    ب  ر  الع    ح  ص  أف    قريش    ت  د  غ  ، ف  لألف اظ  اونق لوا    يوا المعانر  ب  د  ت  و    ب  ت  بالك  
 .والحضارة    اءا للدين  ع  وا و  د  غ  ت  ل  
  :بى سلمىأير بن  هم الشعراء بها، ق ال ز س  وها وأق  س  د  ق  ة و  الشعراء مك    م  ظ  ع  
 م  ره  من قريش وج    ة  و  ب  ن    ال  ج  ر                 هل  و  ح    بالبيت الذى طاف    ت  م  س  ق  أ  ف       
  قبل    اللهجات    سائر    ىعل  ق  و  ف  ا الت  ه  ت  ج  ه  ل    ت  ق  حق  وبهذه السيادة  . إلى قبيلة قريش  العرب    ان يمتد تعظيم    ي  بيعوكان من الط   -

  . هض  أو ترف    ه  ل  ب   ق  ت  يش، ف  ر  م على ق  ه  عار  أش    كانوا يعرضون   (أبوالفرج الأصفهانى  ) ر  ك  ا ذ  م  وك   ،العرب    عراء  ش    ى أن  الإسلام، حت  
 
  بن    ي  صق    ذلك نذكر منزلة    ن  ، وم  المنزلة    و  م  وس    بالمكارم    ت  ف  ر  ع   (صلى الله عليه وسلم)الكريم    إليها الرسول    يالتى ينتم  ريش  وق   -
هاشم الذى كان    بن    المطلب    ، وعبد  فى مكة    الحجيج    م  ع  ط  الذى كان ي    اف  ن   م    عبد    بن    ، وهاشم  ى والأحكام  او  ت   الف    لاب رجل  ك  
  .وم  ص  الخ    ن  ي  ب    ات  اع  ز  الن    ف ض  ي  
 
وا  ض  ف  ر   وإن  ، (عليه الصلاه والسلام) بها الرسول    ع  د  ص  ال تي   التوحيد    دعوة    لقبول    هيئةا كانت م    العربية    الجزيرة    أن    ويذكر الباحثون   -

  هم بالعبيد  ، أو تسويت  والسلطان    المال    على جهة    متيازات  هم، أكانت هذه الاادرت امتيازات  ها ص  ن  ا رفضوها لأ   م  إن  ف     ة  و  ع  الد  
  .فى الجزيرة    واليهودية    والنصرانية    ة  ي  ف  ن  الح    ور  ه  ستعداد ظ  ، ويؤكد هذا الايوالموال

 
 : أثر الإسلام فى المجتمع واللغة والأدب
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من    ة  والمخلوق  لوق  خ  الم    ، وبين  ة  ه  من ج    ه  ق  وخال    بين المخلوق    م العلاق ات  ظ  ، ن  خطيرةا   اا فى المجتمع العربي آثار   أحدث الإسلام   -
، مكة    ت  ح  ت  سائداا إلى أن ف    مر، وظل هذا الأله اكر  ن     كافر    وبين  ، على الإسلام    ل  ب   ق  أ    م  ل  س  م    بين    الناس    ق  ر  ف  خرى، وت  جهة أ  

 .أفواجا    الله    فى دين    الناس   فدخل حنين، فى معركة    وبعدها الطائف  
  ة  م  إلى أ    صبية  ع    ة  ي  ل  ب   تحولت الروابط فيه من ق   ، (صلى الله عليه وسلم) الرسول    هجرة    بعد    فى يثرب    يتشكل    إسلامى    وبدأ مجتمع  

إلا    وأبيض    بين أسود    ، ف لا فرق  المختلفة    ق ات  ب  الط    بين    الفروق    ت  ل  ي   وأ ز   :(عمر فروخ)، كما ق ال  الإسلام    ثمرات    إسلامية، وهو أول  
  ط  ب  ض  و    ة  ر الأس  ت  م  ظ  ن  و  السطو، و    و  ز  فى الغ  ، ون  المشروع    ب  س  الك    الإسلام    الأغنياء، وشجع    حق اا من    للفقراء    ت  ل  ع  بالتقوى، كما ج  

فى    والتوسط    الأخلاق    على مكارم    الإسلام    ض  ، حف اق  والن    ش  والغ    الكذب    ورب  وح   ،الميسر الزنا والخمرو  م  ر  كما ح  ، الزوجات    د  د  ع  ت  
روحياا وعق لياا    بالإنسان    الإسلامية    هذه الدولة    رتقت  ا، و ب  ر  ث  ي    اه  ت  م  عاص    إسلامية    فى دولة    السياسية    الوحدة    ت  ق  ق  ح  الأمور، وت  

  .والرخاء    والحق    والعدل    الأمن    من    وإنسانياا، فى إطار  جتمعياا  ا و 
 
فى    ت  ر  س  ، و  وأبلغ    ن  ي  ب  قريش، بوصفها أ    ة  ج  ه  ل    القرآن    ز  ، فقد عز  والأدب    فى اللغة    هذه التأثيرات    ب  ر  ن ست    أن    من الطبيعى   -
قتباساا وتضميناا، ا،  ه  ن  م    ون  ل  ه  ن  ي    والشعراء   اء  ب   ط  اا للخ  اس  ر  ب  ن  ا  د  غ  ، ف  ه  وب  سل  أ  ب    مه  ز  ج  وأع    ه  ت  بلغ    العرب    القرآن    ر  ه  ب  أ    .همم وأشعار  ه  ب  ط  خ  

، وبذلك  الكريم    إلى القرآن    ت  ه  ج  ات  و غتها  ل   الإسلام    تحت راية    المنضوية    الأقوام    ت  ر  ج  ه  الشمال والجنوب، و    ة  غ  ل    دت  فتوح  
 . .لود  ها الخ  ل    ب  ت  ك  والمسلمون، ف    ا العرب  ه  ب    ك  س  م  ،وت  القداسة    ن  آالقر   بعد    اللغة    كتسبت  ا
 
، .....وم،، ص  ةلاك، إسلام، ص  ر  اق، ش  ف   ر، إيمان، ن  ف  ، مثل؛ ك  العرب    عند    ن معروفةا ك  لم ت    إلى اللغة    ةا ديدألف اظاا ج    القرآن    ل  خ  د  أ   -

  وق امت العلوم    والبلاغة    بالبيان    ت اللغة  ع  ص  ن    القرآن    ل  ض  ف  ، وب  ه  وغريب  اللفظ    وض  م  ا عن غ  ه  ف  ر  وص    اللغة    ب  ذ  ه    القرآن    ن  إ  كما  
  ن  إكما  .......شتق اق، والمعانى، والبيان، والبديع، والفقه والتفسير، والنحو، والصرف ، والاةمثل؛ اللغ  القرآن    دمة  خب  المختلفة  
مجامع الكلم، فقد    ي  وت  أ    ذ  ساناا، إ  ل    العرب    ح  ص  ف  أ  (والسلام    ة  عليه الصلا) ف الرسول    العرب    ى لغة  لع  الأثر    كان له ناصع    الشريف    الحديث  

  :ق ال الجاحظ
م  ه  م  لا  وا ك  ج  ب  د  و    رون  تأخ  م  وال  روه  منه معاص    ف  ر  ت  ، وأغ  م  ص  خ    له    م  ق  جة، ولم ي  ح  له    ت  ، ولا بار  م  د  ق    له    ت  ل  ، ولا ز  ة  م  ك  ح    له   لم تسقط  

 .منه
المسلمون    ع  ر  ، وهكذا ه  فى اللغة    الأثر    كان له كبير  فقد  الكريم،   بالقرآن    الشريف    الحديث    إرتباط    قتباساا، وبسبب  اناا و يتضم

لايلدغ  )، (الدين النصيحة)حاديث مجرى المثل؛ الأ  بعض  ، وجرت  والبيان    الفصاحة    ، ويستمدون منه عناصر  هيتأدبون بحديث
  (......نط  ف    س  ي  ك    المؤمن  )، (مرتين  ر  ح  ج  المؤمن من  

 
 : أحداث أثرت فى شعر صدر الإسلام

 :ية الدعوةداب
م أورد  لا  س    بن  ا ن  أ    ، إلا  ه  ام  ر  وض    الشعر    وقوداا كافياا لنهوض    ن  يقريش والمسلم  بين    داث  الأح    ل  ك  ش  لم ت    الدعوة    فى بداية   -

 .فى السيرة  هشام    بن  ا، وقد أوردها   (صلى الله عليه وسلم)عن الرسول  اهب    يدافع    لأبى طالب    قصيدةا 
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إلى    ب ئ ة  م الصاه  ر  خواط    ت  ج  ي  ، وه  الرأس    ط  ق  س  رهم إلى م  اع  ش  م    ت  ك  حر    د  ق  ، ف  مكة    فى مجتمع    عميق    أثر    إلى الحبشة    وكان للهجرة   -
ا  ه  ت  ب  ك  اد و ق  ، ف  ة  نإلى المدي  فى الهجرة    ةا ي  ل  ج    ت هذه المواجع  ر  ه  ظ  ، و  ف  اط  و  الع    يك  ذ  وت    يواف  الق    يو  ر  ت    ة  ب  ر  ، ف الغ  ل  و  الأ  المنزل  
  .شعرية  حركة  

قريش، بعدها    بينهم وبين    راع  الص    ر  وت  المسلمين، ت    ، فبعد أن قويت شوكة  يعر  راك الش  تأثيراا فى الح    أق ل    الغزوات    توليس -
ى  ل  ت   الق    على ون  ح  ويتناو    ، ويتهاجون  الأحداث    يسسجلون    ن  ي  ر  ك  س  ع  الم    ن  م    الشعراء    ب ر ز  ها، و  ان  ي   على ك    بالخطر    قريش    ت  أحس  

  بن    مالك، وعبدالله    بن    ثابت، وكعب    بن    ان  س  ، فى مقدمتهم ح  من الشعراء    طائفة   (صلى الله عليه وسلم)الرسول  حول    ق  ل  ح  ت  ، و  والشهداء  
  ......زهير،  بن    ، كعب  الحارث    ابن الزبعرى، ابو سفيان بن  :  من الشعراء    جمهرة    المناوئ    فى المعسكر    رواحة، واصطف  

 :الخلافة وحروب الردة  
  أبى بكر    إلى تأمير    نتهى الأمر  ا، و على الخلافة    المسلمون    ختلف  ا ،  ه  رب    إلى جوار    (صلى الله عليه وسلم) الرسول    ن انتق ل  أبعد   -

  بعض    ر  ه  ظ    موم  ، وعلى الع  الخلافة    م  هاج  ي    شعر    ح  لا   ف  العرب    د  ارت    يوادفى الب    ، وهناك  اخ  ن   فى هذا الم    الشعر    ك  ر  ح  ، وت  يق  د  الص  
  .هض  ار  ، ومنهم من ع  الإسلام    د  ض  منهم من ع   ة ،د  الر     بعد    الشعراء  

 
 الفتوحات

ضد أعتى    بالفتوحات   (صلى الله عليه وسلم)الله    رسول    رسالة    أبو بكر    ، وواصل  الإسلام    إلى حظيرة    أبى بكر رجعت العرب    عهد  وفي   -
 :المسلمين  من ثغور    فى ثغر    وهو يجاهد    ة  زوجت    يخاطب    ي  الجعد  ة  بغالنا  ، فهذا الشاعر  (والروم    الفرس  )قوتين حينئذ   

  لا  ب   ا س  م  ه  ي  ن  أ  ش    من    ل  ه  ن  ي    ع  م  والد                    ةا د  ق اع    بالله              ين  ر  ك  ذ  ت    ت  ات  ب         
 لاذ  ا ب       م    الله    ن  ع  ن  أم    ل  ه  اا و  ه  ر  ك                    ين  ج  ر  أخ    الله    اب  ت   ك    يم  ع    ت  ن  ا ب  ي         

ى  و لا يق  مسن    شيبان وهو شيخ    ةابن  هتركبالخامسة،   ب ق ة  الط    يسلام ف  وضعة بن  ، وهو الذى  يد  ع  ل الس  ب   خ  الم    وكذلك الشاعر   -
 :الجهاد، ويقول المخبل فى هذه المناسبة  يداع  ي، ليلبيءعلى ش

 يب  جو   الفراق    خوف    ن  م  ب ي  ل  ق   ل                ة  ل  ي   ل    ل  فى ك    ان  ب   ي  ش    ين  هلك  أي       
  ب  ي  ط  باب ر  الش    اء  من م    ك  ن  ص  بالياا       وغ    اليوم    ح  ب  أص    ص ن يغ    ك  ي    ف إن       
  ب  ي  ب  فى الرجال د    ي ضعيف  ي  ش  م  ف         ت  ع  اب  ت   ت    طوب  خ    ير  ه  ظ    ت  ن  ح    يف إن       

مرو  ، ع  حرثان    بن    أمية  : مثل  كثر فى فترة الفتوحات    وظهر شعراء   ،الجهاد    إلى شف    أرواحهم بالحماسة    وقد شحنت الفتوحات   -
يكرب، قيس    معد    عمرو بن  : مثل  على الفرس    الذين تف اخروا بالنصر    الشعراء    ر  ث  ك    الق ادسية    ، وفى حرب  ....المخضرم  شأس    بن  

سبرة  والتي ق  ل  ش عراؤ ها ن رى أ ن  الشاعر  عبدالله  بن    الشام    ، وفى فتح  الأزور    بن    رار  ض  و لد، وي   خ    بن    طليحة  و بن مكشوح، 
، وذلك بعد أن  شارك  فى يوم  ف لطاس ضد  الروم وفقد  أصابع  ي د ه  الي م ن ى   :الجرشي يقول شعراا حماسياا يفيض  بالإيمان 

 ي م ن ى ي د ي غ دت  م ن ي م ف  ار قةا              لم أس ت ط ع  يوم  ف  ل ط اس  لها ت ب ع ا    
 وما ض ن ن ت  عليها أن أصاحبها            لقد ح ر ص ت  على أ ن  ن س ت ر ي ح  م ع ا    
 و ق  ائ ل  غ اب  عن  ش أ ن ي وق ائ لة              هلا اج ت ن ب ت  ع د و  الله  أذ  ص ر ع ا    
ل ه                ن ح و ي وأع ج ز  ع ن        ه  بعدما و ق ع اوكيف أت ر ك ه  ي س ع ى ب م ن ص 
 ح اس ي ت ه الموت  حتى أشتف آخ ر ه         ف م ا اس ت ك ان  ل م ا لا ق ى و لا  ج ز ع ا     

 :مقتل عثمان وما وقع بعد ه  من فتنة  
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، وأ د ب ه م وشعرهم، ف ع ل ت  م ر اث ي ه م و ن و اح ه م،  - ه م الشاعر  حسان  كان مقتل  عثمان  منعطف اا خطيراا فى حياة  المسلمين  . و ع ل ى ر أ س 
علي وأصحابه، طلحة  والزبير  وأم  المؤمنين، معاوية  ومن  : وبعد  م ق ت  ل  ع ث م ان  رضي الله  ع ن ه  ان ق س م  الم س لمون إلى ثلاثة  أقسام

ت ه ، و ل ع ب  الشعر  دوراا خطيراا فى هذه  والاه  م ن  أهل الشام، وكان لهذه  الطوائف  شعراء  وكل ي و ض ح  و ج ه ة  ن ظ ر  ط ائ ف
ي م ا بين  م ع س ك ر ي  على  ومعاوية ، إذ  ب ر ز  الشعر  الت ح ريض ي ، آخذاا الطاب ع  السياسي   ، ولا س   .الصراعات 

 
 المحاضرة الثانية

 : هذه المحاضرة مكونة من موضوعين
   موقف الإسلام من الشعر.  
   الطورضعف الشعر فى هذا. 

 : موقف الإسلام من الشعر
ورد ذ كر  الشعر والشعراء فى القرآن الكريم ست مرات، ومن هذه الآيات الكريمة ما هدف إلى دحض مزاعم المشركين،   -

 ...(بل ق الوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر  : )ق ال تعالى. صفة الشاعر(  صلى الله عليه وسلم)حيث نسبوا إلى محمد  
؛ لأن الشاعرية ت  لقي على  (وما هو بقول شاعر ق ليلا ما تؤمنون:)ومنها ما نفى عن القرآن الكريم صفة الشاعرية، ق ال تعالى -

 . ظلالاا من الجنون، والإقبال على الملذات واللهو (صلى الله عليه وسلم)الرسول الكريم  
* أ ل م  ت ر  أ ن ه م  ف ي ك ل  و اد  ي ه يم ون  * و الش ع ر اء ي ت ب ع ه م  ال غ او ون  :)غير أن القرآن الكريم قطع رأيه بأمر الشعر بهذه الآية -

  (حفظ)  (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات* و أ ن ه م  ي ق ول ون  م ا لا  ي ف ع ل ون  
 .المشركين، ويستثني المسلمين    و ي ع ل ق  ابن رشيق القيرواني على هذا النص القرآني الكريم بأنه يستهدف شعراء -
 
وطبيعى أن يتوافق مع القرآن الكريم، فق ال رسول  . تفصح عن رأيه بقول الشاعر (صلى الله عليه وسلم)وثم ة أقوال ومواقف للرسول -

 (حفظ  ) (.فيهف لا خير   الحق فهو حسن وما لم يوافق إنما الشعر  كلام  مؤلف  فما وافق الحق منه)(:صلى الله عليه وسلم)الله
لئن يمتلئ جوف  أحدكم قيحاا حتى  :)نهى عن رواية الشعر الذى يذكر  الأعراض  ويثير  الأحق اد ، ق ائلاا (عليه الصلاة والسلام)كما أنه  -

 ( .يريه خير  من أن يمتلئ شعراا 
 :، وذلك بعد قوله(لا يفضض الله ف اك:)وق ال له، مع  إلى الشاعر النابغة  الجعدي  قول  الشعر ، واست(صلى الله عليه وسلم)أباح الرسول  -

 ويتلوا كتاباا كالمجر ة ني را   جاء بالهدى         أتيت  رسول  الله إذ    
: كما أنه عليه الصلاة والسلام استمع إلى الشاعر كعب بن زهير، حين جاء إليه خافضاا جناحه تائباا، وذلك بالقصيدة المشهورة   -

 :وفيها يقول  ، .... ب   انت سعاد  
 مهند  من سيوف الله مسلول  ل  لنور  ي ستضاء به        إن  الرسو 

 
 :وبعد معركة أ ح د استمع عليه الصلاة والسلام إلى كعب بن مالك، وكان معجباا ببيت س حيم عبد بنى الحسحاس   -

 (حفظ)   كفى الشيب  والإسلام  للم رء ناهيا غازي ا       ع إن تجه زت  عمي  رة  ود  
 .وي ذك ر  أن ه  عليه الصلاة  والسلام  هدر  دماء  شعراء ن  اكروا الإسلام، مثل كعب بن الأشرف  
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أما الخلف اء  الراشدون فكان موقفهم من الشعر م س ت م د اا من القرآن والسن ة،فقد خاطب أبو بكر الناس من شعر طفيل   -
 :الغنوي

 ب نا ن عل نا في الواط ئين  ف ز ل ت         أ ز ل ق ت  ج زى الل ه  ع ن  ا ج عف راا حين   
، ولكنه حارب الشعر الذي  : واعتنى عمر بالشعر فق ال   - إن  الشعر ي د ل  على معالي الأخلاق  وصواب  الرأي ومعرفة  الأنساب 

قريشاا بشعر ينكأ الجراح ويثير    يسيء  إلى الإسلام والأخلاق، فقد سجن عمر الحطيئة حين هجا الزبرق ان، وحين كان حسان يهجو
 :، وعزل النعمان بن عدي حين ق ال  !!أرغاء كرغاء البعير: العصبية ق ال  

 قى في زجاج  وحن تم  بميسان  ي س  من م بلغ  الحسناء  أن  حليل ها                  
 ( حفظ) وصن  اجة  تجثو على كل  م نس    م    غن تني دهاقين  قرية          إذا شئت         

 
كان عثمان ي ح ت ف ي بالشعر، ويستشهد به في كلامه، أي الشعر الذي يتوافق مع الحق، و ح ب س  ض اب ئ  بن  الحارث  الب ر ج م ي    - 

وعن علي رضى الله عنه فقد كان شاعراا م ف و ه اا، وسار  على نهجهم الصحابة ، م ن  مث ل  عبدالله  . حين هجا قوماا من بنى نهشل
 .إذا قرأتم شيئاا من كتاب الله ف لم تعرفوه ف اطلبوه فى أشعار العرب، ف إن الشعر ديوان العرب  : عباس الذي ق البن   
 . أن  الإسلام  ق د  ن ظ ر  إلى الشعر  ك أ د اة  يتوجب  ت وظيف ها لإرساء القيم الإسلامية الجديدة  : وخلاصة القول -
 

 : ضعف الشعر فى هذا الطور
هذا حسان  . الشعر نكد ، بابه الش ر ، ف إذا د خ ل  فى الخير  ض ع ف  : )فى قوله  ( ه 512)أثار  هذه المسألة الأصمعي    أ و ل  من - 

ع ر ه    .بن ثابت ف ح ل  من فحول  الجاهلية ، ف لما جاء  الإسلام  س ق ط  ش 
انشغلوا ب أ م ر  الدين والوحي، وما أدهشهم من أسلوب  القرآن   أن  الش عر  أو ل  الإسلام  ت و ق ف  ؛لأن  العرب   : ويرى ابن خلدون - 

 .الكريم   
 :و أ ع ر ض  ه ن  ا بعض  آراء  المحدثين  فى م س أ ل ة  ض ع ف  الش ع ر   -

 يرى أن حساناا ك ث ر  الس ق ط  في شعر ه، و ق  ل ت  ج ز ال ت ه ، وغ ل ب ت  عليه الس هولة  : أحمد حسن الزيات. 
 أ ن  شعر  حسان فى الجاهلية  أ ر ص ف  منه فى الإسلام  : مر فر وخ، فيرىأم ا ع. 
 أن ه  ليس من اليسير على شاعر ق ض ى حيات ه  في العصر  الجاهلي أن يجد لنفسه أسلوباا  : ويؤكد عبد الق ادر القط

 .جديداا ي حسن التعبير عن القيم الجديدة
 
، (كارلونالينو)فكرة  ضعف  الشعرفى صدر الإسلام ، وذهب  مع هذا الرأي المستشرق   على أ ن  الكثير  من النق اد  رفض    -

واس ت د ل وا على ذلك بظهور  الشعراء  الفحول  من المخضرمين مثل؛ كعب بن زهير، والحطيئة، اللذين وضعهما ابن  سلام فى  
 .الثالثة  الطبقة الثانية، وكذلك النابغة الجعدي الذى وضعه ابن سلام فى الطبقة  

وفى م ع ر ض  الحديث  عن الفحولة  الشعرية  ،ي ذكر  أبو ذؤيب  الهذلي    الذى أشاد  به ابن  سلام   ، والشاعر الشم اخ، والمخ بل   - 
 .النمر بن تول ب، وس ح ي م  عبد بنى الح س ح اس، والك ميت  : ومن الفحول  . السعدي الذي قد مه ابن سلام على عمرو بن كلثوم
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 المحاضرة الثالثة
 : الشعراء وموضوعاتهم بين الجاهلية والإسلام

 :ت ت  أ ل ف عناصر هذا الموضوع من
 مقدمة توضيحية.  
 شعراء واكبوا الإسلام.  
 شعراء ظلوا على المسار الجاهلي. 
 شعراء توسطوا بين المسارين الإسلامي والجاهلي 
في هذه المحاضرة، سيكون الحديث عن، القدمة التوضيحية، وعن شعراء واكبوا الإسلام ، وسيستكمل ما يتبق ى في        

  .محاضرة لاحقة
 : مقدمة توضيحية

ك ان  ع م ي ق  اا في  لاشك أ ن  الإسلام  أث ر في الشعراء  المخضرمين بين العصرين، الجاهلي والإسلامي ، وجاء هذا التأثير م ت ف  او ت  اا،  
 .بعضهم ، وضئيلاا في البعض الآخر، و م ن ت ف ي  اا في بعض  آخ ر ، ويعود  هذا  الاختلاف إلى علاقة الشاعر بالإسلام  

 : شعراء واكبوا الإسلام
عر هم بما ر س م ه  الإسلام  من خ لق  د ي   - ن ي   وق يم جديدة،  لذلك  ونلاحظ  في شعرهم تحو لاا في موضوعاتهم ومعانيهم ، ف ات سم  ش 

ن ت هم  عن الكثير  من أ غ راض  الشعر  الجاهلي ، وتخلصوا مثلاا من الفخر  الق ائم  على العصبي ة  القبلية ، وابتعدوا   عن  ع ف ت  ألس 
، والذ ود    ، وعن الهجاء  الذي يخدش  الأعراض  ، ووجهوا سهامهم إلى قريش، بدافع  حماية  الدين  صلى  )عن الرسول   ف احش  الغزل 

( صلى الله عليه وسلم  ) وترفعوا عن وصف  الخمر ، واللهو ، وأعرض وا عن المديح   الجاهلي، متجهين  الى مديح  الرسول   ،(الله عليه وسلم

 .،وصحابته
تأييد الإسلام، والحض  على الجهاد ، والحث  على صالح  الأعمال  والموعظة  الحسنة ، : وظهرت  في أشعارهم معاني جديدة مثل  -

وجرى على  . ،ومن مات  أو قت ل  من خلف ائ ه  الراشدين (صلى الله عليه وسلم)ورثاء  الشهداء  في الغزوات والسرايا، ورثاء  رسول  الله  
، لإعلاء  كلمة  الحق، كما وصفوا المعاق ل   والحصون  التي فتحوها، وآلات  الحرب   ألسنت هم شعر  ح   يٌّ في الغزوات  والفتوحات  م اس 

 . التي لم يأ ل ف وها من قبل  
 
 : رسول  من عند الله (وسلم  صلى الله عليه  )م ثبتاا أ ن  الإسلام  ح قٌّ، وأ ن  محمداا  (صلى الله علية وسلم)يمدح  الرسول     عبدالله بن رواحةهذا   -

 أ ن ت  الرسول  ف م ن  ي ح ر م  ن و اف  ل ه         والو ج ه  منه  ف ق د  أ ز ر ى ب ه  الق       د ر      
 (حفظ) ف ث ب ت  الله  ما آتاك  من ح س      ن         في الم ر س ل ي ن  ون ص ر اا كالذي ن ص ر وا    
 : كعب بن مالكوربما أ ك د وا بشعرهم ما ق ر ر ه  الإسلام  من وح د ة  الجماعة  تحت  ك ل م ة  الح ق ، وبهذا المعنى يقول   -

 وفينا رسول  الله نت بع  أمر ه         إ ذ ا ق ال  فينا القول  لا ن ت ظ  ل       ع       
 ن ش او ر ه  فيما ن ريد  و ق ص د ن  ا         إ ذ ا ما اش ت ه ى أ ن  ا ن ط ي ع  و ن س م ع      

 
وابن   ( صلى الله عليه وسلم  )، ح و ار ي  رسول  الله     حسان  الز بير  بن  العوام  ولا ن ع د م  م د ي ح اا ل هؤ لاء  الشعراء  ق الوه  في الصحابة ، فمثلاا مدح   -

 :ه  ، ب م ع ان ي جديدة  تدور  ح و ل  الالتزام  بهدي الرسول  الذي هو هدي  الإسلامعم ت  
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 ل ه  من رسول  الله  ق رب ى ق ر ي ب ة               ومن ن ص ر ة  الإسلام  م ج د  مؤث     ل         
 والله  ي عطي وي جزل  ف ك م  ك ر ب ة  ذ ب  الز بير  ب س ي ف     ه              عن الم صطفى        
 إذا كشفت  عن ساق ه ا الح ر ب  ح ش ه ا       بأبيض  س ي  اف  إلى الموت  ي ر ف     ل       

ما يمنع  القوم   :)ن ب  أ  ه جاء شعراء  قريش،  ق ال   (صلى الله عليه وسلم)ف لما بلغ  الرسول   . وعن غ رض  الهجاء ، ف ق د  س خ ر وه  ل خ د م ة  الدين - 
ن ت ه م    ، ف  ل ب ى ن د اء ه   (الذين ن ص ر وا رسول  الله  ب سلاح ه م  أ ن  ي ن ص ر وه  ب أ ل س 

جاء  سار  في ات ج اه ي ن،  على أ ن  اله. وي عتبر  هذا الحديث  الشريف  إ ع لا ناا بتوجيه  الشعر  إلى الر د  على الكف ار. حسان  بن  ثابت -
ج و  بالكفر ، و يعيبه  بالانحراف  عن د ين  الله  و س ن ة   اتجاه  جاهلي  يستهدف  الم ع اي ب  والمثالب  ،وات ج اه  إ س لام يٌّ ج ديد  يرمي الم ه 

 :  ع ب د الله  بن  رواحة  لأبي سفيانومن أمثلة الاتجاه  الثاني هجاء   . رسوله
 و ع د ن  ا أ ب  ا س فيان  بدراا ف لم  ن ج د          ل م ي ع اد ه  ص د ق  اا وما كان  و اف ي    ا            
 وأ قس م  ل و و اف ي ت ن  ا ف  ل ق يت ن           ا        لأ  بت  ذ م ي م اا واف ت ق د ت  الم و ال ي      ا            
 ل د ي ن ك م           و أ م ر ك م  الس وء  الذي كان  غ او ي  ا  ع ص ي ت م رسول  الله أ ف            

      
اا   (صلى الله عليه وسلم  )أم ا شعر  الر ث  اء   فقد حصروه  بالشهداء ، ورثاء  النبي    - ،ومن بعده  الخلف اء،  وكان  الر ث  اء  يعكس  و ج د ان  ا  ج م اع ي  

لاا لمرضاة  الله  و ج ن ت ه  ف ر أ وا في الموت  س. إس لام ياا  وإن  كان  من حزن  على الفقيد  ف الحزن  حزن  المسلمين   . ب ق اا إلى الشهادة  ون ي  
 :بعد  استشهاد  حمزة  رضي الله عنه  م ر ث ي ة  كعب  بن  مالكجميعاا، وينعكس  هذا الشعور  في  

 ( حفظ أي ة ثلاث ابيات لكعب بن مالك)  ولا ي غ ن ي البكاء  ولا الع وي  ل  ب ك ت  ع ين ي  و ح ق  ل ها ب ك اه  ا                     
 ع لى أس د  الإله  غ د اة  ق ال  وا           أ ح م ز ة   ذ اك م  الر ج ل  الق ت ي     ل             
 ول   أ ص يب  المسلمون  به  ج م ي ع اا           ه ن  اك  و ق د  أ صيب  ب ه  الرس           
 ع ليك  س لام  ر ب ك  في ج ن   ان            م خ ال ط ه ا  ن ع يم   لا  ي       ز ول             

        
وإذا ذ كرت  الحماسة، فقد أكثروا الأشعار فيها، بسبب الغزوات  التي خاضوا غ م ار ه ا،  والف توحات  التي أسهموا في   -

، و ي ر ون  الموت  فوزاا، وفي هذا المعن الدين  كعب   ى يقول   انتصارات ها، وأ ث ر  الإسلام  واضح  في حماس ت ه م ، ف ه م  يق اتلون  ل ن ص ر ة   
 :في يوم  خيبر    كبن  مال
 و ن ح ن  و ر د ن  ا خ ي ب ر اا و ف ر وض         ه            ب ك ل  ف ت ىا ع ار ي الأش اج ع  م      ذ و د       
ء  على الأع د اء  في ك ل  م ش ه د          ج واد  ل د ى الغايات  لا واهن  الق  وى           ج ر ي 
 ص اب  ش هادةا           من الله  ي ر ج وها وف و ز اا ب أ ح م          د  ي ر ى القتل  م د ح اا إن أ     

 
وفي هذا الاتجاه نسوق قصيدة وج هها  . ظهر شعر ديني يدعو إلى الإسلام. ومن أثر الاسلام في أشعارهم وموضوعاتها - 

  كعب بن مالكوبدأ بها  . توجه إلى الطائفمن غزوة حنين، و  (صلى الله عليه وسلم)كعب بن مالك إلى ثقيف بعد أن فرغ الرسول  
 :داعياا أهل الطائف إلى الصلح،  والدخول في الإسلام، وبذلك يوظ ف الشاعر شعره  ليكون ل س ان  ح ال  الد ع و ة  

 ف  إ ن  ت  لقوا إلي ن  ا  الس لم  ن ق ب  ل               و ن ج ع ل ك م ل ن  ا ع ض د ا ا و ر ي ف  ا       
 وإ ن  ت  أ ب وا ن ج اه د ك م و ن ص ب ر              و لا ي ك  أم ر ن  ا ر ع ش ا ض ع ي ف  ا     
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ي ف    ا       ن ج ال د  م ا ب ق ين  ا أو  ت ث ي ب وا                إلى الإسلام  إذ ع ان  اا م ض 
ط وا في دعوة  الناس  إلى   الجديد  من خ ص وم ه  وأعدائ ه    ح ق ق  ه ؤ لا ء  الشعراء  بشعرهم ح م اي ة  الدين  :  وخلاصة  القول   - ، و ن ش 

ع ر ه م  جاء  ت ق ريري  ا مباشراا  الدخول  في الدعوة    .، مما أبعده   عن الجزالة  الشعرية  أحياناا   ، بيد   أن  ش 
 

 المحاضرة الرابعة
 الشعراء وموضوعاتهم بين الجاهلية والإسلامتابع  

 : على النهج الجاهليشعراء ساروا  
، و و ص فوا  هذه الفئة  سارت على ما كانت عليه في العصر  الجاهلي، م د ح وا من أ ج ل  العطاء  و الع ص ب ي ة ، و ت غ ز ل وا بغير  ت ح ر ج   -

، ح ت ى اس ت ح ق  بعضهم ع ق  اب  الخلف اء ، مثل الح ط   وظل   . يئ ة في هجائ ه  للزبرق ان بن  بدرالخ م ر ، وظ ل  بعضهم يقول  الهجاء  الف احش 
ل ة، و ت ط ر ق وا ل لط ر د ي  ات. بناء  القصيدة  عندهم بناءا جاهلياا   ...... وقفوا على الأطلال ، ووصفوا الر اح 

ذلك  لأن هم لم   على أننا لا ن ن ك ر  أ ن  بعضهم تأث ر  ب الإسلام ، ولكن  ليس  بالصورة  التي ظ هرت  ع ند  أ ت ر اب ه م  من الف ئ ة  الأ ولى، -
ل وا بالإسلام  اتصالاا م باشر، وإن م ا و ج د وا في م ج ت م ع ات  ب د وي ة، د خ ل ت  الإسلام  ع بر  و ف ود    .  ه ا التي أر س ل ت ه ا إلى المدينة  المنور ةي ت ص 

ستثناء  الق  ل ة   في السنة  التاسعة  للهجرة، وكان  من نتيجة  ذ لك  أ ن هم لم يتأثروا بما أ ح د ث ه  الإسلام  من ق يم  و م ف  اه يم  ج ديدة ، با -
 .منهم

 : د  له الم ف ض ل  الض بي  قصيدةا طويلةا، ق الها بعد فتح  الق ادسيةالذي أ و ر    ،الشعراء  ع ب دة  بن  الط ب ي ب  من هؤلاء    -
 (حفظ ثلاث ابيات لعبدة بن الطيب) ه ل ح ب  ل  خ ولة  بعد  اله ج ر  م و ص   ول         أ م  أ نت  ع ن ها ب ع يد  الد ار  م ش غ ول         
 من ط ي ب  الر اح  والل ذات  ت ع ل    ي  ل    ث م  اص ط ب ح ت  ك مي تاا ق ر ق ف اا أ ن ف            اا              
ر ف اا م ز اجاا وأ ح ي  ان  اا ي عل  ل            ن  ا                 عر  ك م ذ ه بة  الس م ان  م ح    م ول       ص   ش 
ي ه  ج           في ص و ت ه ا ل س م اع  الش رب  ت ر ت ي  ل       ي د اء  آن             س ة        ت ذ ر ي ح واش 

ر ف اا ) عر.  خ م ر ة غير ممزوجة بالماء  :ص   :ت ذ ر ي.  م ش ه ور ل ح س ن ه   :م ح م ول  .  الو ش ي  الم ذه ب  :م ذ ه ب ة  الس م ان. يلهينا الغناء :ي عل لنا ش 
 . ( الطويلة الج يد  :الج ي د اء.  ت ر ف ع

ف ة  ع ثمان ، وق ل م ا نعث ر  على أ ث ر  للإسلام في شعره  ،الشاعر  أبو ذ ؤيب  اله ذ لي  ومنهم   - ف لا ن ج د  في قصيدته   . الذي عاش  في خلا 
م ي ة، وما أورده    من صف ات  للممدوح ، فما هي إلا  اس ت ن س اخ  عن  التي مدح  بها عبد  الله  بن  الز بير  في ف توحات  إفريقيا ر وح اا إ س لا 

 : الصف ات  التي و ر د ت  في الش ع ر  الجاهلي
 ف ص اح ب  ص د ق  ك س    ي د الض   ر ا             ء  ينهض  في الغزو  نهضاا ن ج ي ح         أ    
يح      ا  وش  يك   الفص ول   بعيد  الق  ف  و            ل  إلا  م      ش       اح      ا ب ه  أو م ش 
 ك س ي ف  الم ر اد ي  لا ن       اك      لاا             ج ب   ان    اا ولا ج ي د ري       اا ق ب ي           ح    ا  
ي ك  الف ص ول. الس ريع  :الن ج ي ح  . الشجر الم ل ت ف    :الض راء. الذئب  :الس يد) ي ح اا . لا ينهزم :بعيد  القفول. س ر ي ع  الغ ز و   :وش   :م ش اح اا أو م ش 

ي ر  :الج ي د ر ي. م ت ر د د :ن  اك ل  . نسبةا إلى قبيلة  يمني ة :الم ر اد ي  . محمولاا أو ح املا ا   (. الق ص 
ع ر ه  لا ي د ل  على ت  أث ر ه  بالإسلام، وفي م ر ث ي ت ه   . ع م ر  وقد أ درك  الإسلام ، وعاش  إ لى خ لافة    ،الشاعر  م ت م م بن  ن و ي ر ة  ومنهم   - ف ش 

ي ةا في  لأ  خ ي ه  م الك، نجد  أ ن ه  ر ث  اه  ب عاطفة  الش اعر  الج اهلي ، لا ب ع اط فة  الش اعر  الإ سلامي ، و ن س ب  إ لى أ خ ي   ه  مالك صف ات  كانت ف  اش 
ن الم ن  اد م ةا: العصر  الج اه لي ، مثل   ، و ح س   ......... لس   م اح ة ، والن ج     د ة ، وإ ك ر ام  الض ي ف 
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 (حفظ ثلاث ابيات من مرثية متمم بن نويرة)                   : يقول  في م رث ي ت ه  
 ل ع م ر ي وم ا د ه    ر ي ب ت  أ ب ي ن  م   الك         ولا ج ز ع  م   م    ا أ ص    اب  ف   أ و ج    ع   ا     
 وإ ن  ت  ل ق ه  في الش ر ب  لا ت  ل ق  ف  اح ش اا        على الك     أ س  ذ ا ق    اذ و ر ة  م ت ز ب ع     ا       
 أ خ ا الح ر ب  ص د ق  اا في الل ق  اء  س م يد ع ا        الر ج    ال  ر أ يت  ه        و إ ن  ض ر س  الغ ز و        
 و م ا كان  و ق   اف  اا إ ذ ا الخ ي  ل  أ ح ج م ت         ولا ط ائ ش    اا ع ن د  الل  ق    اء  م دف    ع   ا       

  :الوق  اف  الش ج اع،    :الس م ي د ع. سيىء  الخ لق :م ت ز ب ع. ر ف عنه  الن  اسمن ي ن ص   :ذ ا ق  اذ ورة  . القوم يشربون الخمر  :الش رب) 
 .( الج ب  ان  :م د ف ع االج ب  ان ، 

 :شعراء توس طوا بين المسارين الإسلامي والجاهلي
، ولكن  ي م ك ن ن  ا أ ن  ن كون   قد ي ك ون  ه ذ ا الع ن وان  لا ي عاد ل  الم ش ك لة  الم ط ر وح ة ، لأ  ن  الت و س ط  في ه ذ ا الم ي د ان  لا ي ك ون  ت  ام اا   -

عر ه مأ كثر  د ق ةا إذا ق  لنا أ ن  هذه الف ئ ة  من  الش ع ر اء  بقيت  على الم س ار  الش ع ر ي الث  ا  .ن ي، إلا  أنن  ا لا ن ع د م  أ ث ر اا للإسلام  في ش 
ي دة  ي ر ث ي ب ه ا أ خ اه  م ر ب د ا، وإ ذ ا أ م ع ن  ا الن ظر  في هذه  القصيدة    ،الش اع ر ل ب يد  بن  ر بيعة -  م ه  ق ص  ، أ د ر ك  الإسلام ، وله  بعد  إ س لا 

 : سنجد  أ ن  ص د ى الإسلام  ج لي  ف يها
 ب عد ن  ا والم ص ان ع     و ت ب ق ى الج ب  ال          ب  ل ي ن  ا و م ا ت ب  ل ى الن ج وم  الط وال ع               
 و ق د  ك ن ت  في أ ك ن    اف  د ار  م ض  ن         ة           ف    ف    ار ق ن ي ج ار  ب أ ر ب د  ن     اف    ع      
 ف ك ل  ام ر ئ  ي وم اا ل ه  الد هر  ف  اج ع        ف  لا  ج    ز ع  إ ن  ف ر ق  الد ه     ر  ب ي ن ن         ا             
 ي ح و ر  ر م اد اا ب ع د  إ ذ  ه و  س اط     ع       و م ا الم ر ء  إلا  ك الش    ه اب  و ض و ئ       ه              
ل ون  إ لا  و د ائ            ع                ن  ت ر د  الو د ائ      ع  و لا ب د  ي و م   اا أ      و م ا الن  اس  والأ ه 
ب الح ص   ى          و لا  ز اج رات  الط ير  م ا الله  ص ان  ع        (حفظ    لبيد بن ربيعة  آخر ثلاث ابيات) ل ع م ر ك  م ا ت د ر ي الض وار ب  
. ، ب ع د  أ ن  وقف  ب و ج ه  د ع و ت ه د م ه  (  صلى الله عليه وسلم)و ه و  الذي أ ه د ر  الر سول    ،الش اع ر  ك ع ب  ب ن  ز هيري ض اف  إ لى ه ذ ه  الف ئ ة    -

و م د ح   ،  ، و ه ذ ا م ا ج ر ى ف ع لاا  ، وي ع لن  إ سلام ه  ر ج اء  الع ف و   وبعد  ف ت ح  م ك ة  والط ائ ف  ح ث ه  أ خ وه  أ ن  ي ذ ه ب  إ لى المدينة  الم نورة  
ي د ت ه  الم ش ه ور ة  الم س م اة  الب ر د ة   (صلى الله عليه وسلم)الر سول   ، و ح ي ن  و ص ل  إ لى   ، واس ت ه ل ه ا ب م ا ي ت واف ق  م ع  الإ ر ث  الش ع ر ي  الج اه لي   ب ق ص 

ي د ة  ات ج ه  ات ج اه اا إ س لام ياا ل    .  ف ظ  اا و م ع ن ىا  م د ح  الر س ول  ف ي الق ص 
 : وهذا ج ان ب  من  ق ص يدة  ك عب

 ب  ان ت  س ع اد  ف ق  لب ي اليوم  م ت ب  ول      م ت ي م  إ ث ر ه ا لم ي ج       ز  م ك ب       ول             
ي ض  الط ر ف  م ك ح ول               و م ا س عاد  غ د اة  الب ي ن  إ ذ  ر ح ل وا     إلا  أ غ ن  غ ض 
 ه ي ف  اء  م ق ب ل ةا ع ج ز اء  م د ب    ر ةا      لا ي ش ت ك ي ق ص ر  م نها ولا ط       ول            

 : إ لى أ ن  يقول
 و ع د ن     ي      و الع ف و  ع ن د  ر س ول  الله  م  أ م    ول   أ نبئت  أن  رسول  الله  أ            
 إ ن  الر س ول  ل س يف  ي س تض اء  ب ه        م ه ن د  م ن س يوف  الله  م س ل        ول             

 
بان  ل م د ر س ة  الش اعر  الجاهلي  ز هير  بن  أ ب ي س لم ى ،الش اعر  الح طيئة  أ م ا   - و م ع ل وم  أ ن   . ف ه و  ز م ي  ل  ك ع ب بن  ز هير، و ه م ا ي ن ت س 

ي ر ت ه  م ح م ود ة ، ف ق د  و ر د   ق ة  الح طيئة  بالإسلام  ج اء ت  م ت  أ خ ر ة ، و ح ت ى ب ع د  إ س لام ه  لم ت ك ن  س  :  ع ن ابن  ق تيبة  ق ول ه  ع ن  الح طيئةع لا 
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، ف  اس    د   ....... د ن يء  الن ف س ، ق  ليل  الخ ي ر  ........ كان  ج ش    ع اا : ) و و ص ف ه  الأ ص معي  (. كان  ر ق ي ق  الإسلام  ل ئ ي م  الط ب ع  ) م غ م وز  الن س ب 
ف ح ين  ه ج ا الز ب ر ق  ان ، لم  . الر ج ل  لم ي ك ن  ب ع ي دااا عن  الإسلام ، ولكن ه  لم ي ك ن  شديد  الالت زام    وي ظ ه ر  في ه ذه  الآراء  أ ن  ....(. الد ين

  .ي  أ ت  ه ج اؤ ه  م ق ذ ع اا ،و إ ن م ا ج اء  ت ه ك م اا و س خ ر ي ة
 : ياا كأ ن م ا الإسلام  ق د  خ ف ف  م ن  ح د ة  ل س ان ه ، ي ق ول  ه اج  

ي          ف أ ن ك  أ ن ت  الط اع م  الك اس    د ع  الم ك ار م  لا ت ر ح ل  ل ب غ ي ت     ه ا       و اق ع د   
 : و ق د  و ق ف  أ ب و ع م ر و بن  العلاء  ع ن د  أ ح د  أ ب ي  ات  الح طيئة

 ذ ه ب  الع ر ف  ب ين  الله  والن  اس  م ن  ي ف ع ل  الخ ي ر  لا  ي ع د م  ج واز ي ه        لا ي         
 .واع ت ب ر ه  أ ص د ق  بيت  ق  ال ت ه  العرب 

ي م ا القصيدة  الت ي اس ت ع ط ف  ب ه ا الخ ل ي ف ة  ع مر ، بق م  في أ ش ع ار ه  ،و لا س   : ولهو ن  ل م ح  ب و ضاوح  أ ث ر  الإس لا 
 م   ر خ         ز غ ب  الح واص ل  لا م اء  و لا ش ج ر  م اذ ا ت ق ول  لأ ف راخ  ب ذ ي        
م  الله  ي  ا ع م     ر         ب ه م  ف ي ق ع ر  م ظ ل م ة          ف  اغ ف ر  ع ليك  سلا   (حفظ) أ ل ق ي ت  ك اس 

 
 المحاضرة الخامسة

 دراسة نصوص شعري ة من صدر الإسلام
في هذا الموضوع ، سأتناول جانباا من النصوص الشعري ة العائدة إلى بعض شعراء صدر الإسلام ، أكانوا من شعراء الد عوة  

الموضوعي والفن ي ، كاشف اا الات جاهات التي  : الإسلامية ،أم من خصوم الد عوة ، وسأدرس النص  الشعري في المستويين  
 .  عصر ، أكانت في مستوى الموضوع ، أو مستوى الأسلوب الفن ي  استجد ت على الحركة الشعرية في هذا ال

  .وسوف أتناول  في هذه المحاضرة ق سما من الموضوع  الآن ف ، على أن استكمل  ما تبق ى منه في محاضرات لاحقة  
 

  :حس ان بن ثابت
وشهد له ابن  . ن عظيم في العصر الجاهلي  ، ينحدر من أسرة ذات شأ ھ265و لد في المدينة المنو رة سنة  :  ترجمة للش اعر  *  

  .ما في المدح والفخر  سلام بأنه أشعر شعراء المدينة ، ويتفق الن ق اد أن ه أشعر  أهل المدر ، لاسي  
 )، وكان أشبه بالشاعر الر سمي للرسول   (صلى الله عليه وسلم) دخل الإسلام ، ودخل شعر ه معه ، وحظي بمكانة عظيمة عند رسول الله   -

، وي عرف بقدرته   (صلى الله عليه وسلم) واكب شعر ه غزوات الر سول  . فقد وضع له منبراا خاصاا في مؤخ رة المسجد   ،(صلى الله عليه وسلم
، وأبا سفيان بن الحارث ،  الف ائقة على مق ارعة المشركين ، باذلاا جهداا كبيراا في الد ف اع عن المسلمين ، فهجا ابن الز بعرى

 . عاش حس ان حتى خلافة علي  .....وأبا جهل  
  :القصيدة الميمي ة    

وكان الحارث من  . ، حاط  اا من قدره   في هذه القصيدة ،صب  حس ان ح مم ه على الحارث بن هشام المخزومي،أخي أبي جهل
  .ولم يدخل الحارث الإسلام إلا بعد فتح مك ة  . شعراء قريش الذين تطاولوا على الإسلام  

 (حفظ ثلاث ابيات من قصيدة حسان بن ثابت) فؤا دك في المنام خريدة              تسقي الض جيج  ببارد  بس امت بل ت   -1
  كالمسك  تخ لط ه بماء  سحابة              أو عاتق  كد م الذ بيح  م دام   -5
  ب نيت  على قط ن  أجم  كأن ه                ف ض لاا إذا قع دت  مداك  رخام   -3
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  وتكاد  تكس ل  أن  تجيء  فراش ها          في جسم  خرعب ة  وح س ن  ق وام   -4
 أقسم ت  أنساها وأترك  ذكر ها           حتى ت غي ب  في الض ريح عظامي    -2
 إن ك ن ت  كاذبةا بالذي حد ث ت ني       فنجوت  منجى الحارث بن هشام    -6
  ونجا برأس  ط مر ة و لجام            ترك  الأحب ة  أن  ي ق اتل  د ون هم    -7
 وبنو أبيه ورهط ه  في م ع ر ك             ن ص ر  الإله  به ذوي الإسلام    -8
  ط ح ن ت ه م  والله  ي ن ف ذ  أم ر ه                 ح ر ب  ي ش ب  سعير ها ب ضرام   -9
  لاقى الأسن ة  حامصق ر  إذا     مابين مأسور  ي شد  وثاق ه               -11
  وم جد ل  لا يستجيب  لدعوة               حتى  تزول  شوامخ  الأعلام -11
 بالعار والذ ل  المبي ن  إذ  رأى          بيض  الوجوه تسوق  كل  ه م ام    -15
 
 . ، الوارد في المحاضرة التمهيدي ة   لضبط الأبيات الشعري ة ، يمكن العودة إلى ديوان حس ان ، أو المرجع الرئيس :ملاحظة   
 

ما انحدر من ظهر  :القط ن. خمر  : م دام. الخمر المعت ق  : العاتق. الفتاة البكر  :خريدة  . أسقمت    :تبلت   :معاني الألف اظ  
الحجر الذي ي سحق    : المداك. المرأة التي ترتدي ثوباا واحداا  : الف ض ل من النساء. الممتلئ باللحم  :الأجم   . الإنسان إلى ردفيه

. الجبال  :الأعلام  . الص ريع    : المجد ل. الفرس السريعة  : الط مر ة.  أنساها لا : أقسمت أنساها. الغصن الن  اعم : الخرعبة. فيه الطي ب
 .السي د  : اله مام

 
ويتحد ث في هذه  . هذه الأبيات جزء من المقد مة الغزلي ة الت ق ليدي ة الموروثة من العصر الجاهلي   (:2-1)من البيت   :المعنى

وريق ها كالمسك طيباا ، كما أنه ممزوج بالماء  . في ريقها حلاوة  . المق د مة عن عشيقته التي ألهبت ق لب ه، ونفت النوم  عن عيونه
متنع مة م دل لة ، يتثن ى  . جسم ، مشدودة اللحم كالر خام الذي ي سحق عليه الط يب  ، ومذاق ه كمذاق الخمر المعت ق ، مكتنزة  ال

 .  لا تف ارق  مخي  لت ه أبدا ، ولن ينساها حتى لو توارى في التراب  . جسمها ليونةا كالغصن الط ري
  .م حس ان  نذك ر هنا أن هذا الوصف الحي  للمرأة ، وذ ك ر الخمرة ، هو تق ليد مألوف لا يسيء إلى إسلا -
 
إن كذبت  لتهر بي من الحقيقة ، : يشك ل جسراا ، ينتق ل ع بره من غرض الغزل إلى غرض الهجاء ، ويقول فيه   :البيت الس ادس   -

  .ف إنما فعلت  كما فعل الحارث  بن هشام حين كذب في المعركة ، وفر  منها هارباا من المواجهة  
ف الحارث لم يصمد في المواجهة ، وهرب جبناا على صهوة فرسه السريعة ، تاركاا  . يخص صها لهجاء الحارث  :   (15-7) من -

تل     .تمر غوا بالعار والذل  أمام أبطال المسلمين الشجعان  . قوم ه يواجهون الموت ، فمنهم من أ سر ، ومنهم من ق ُ 
 . مين  لاشك أن حس اناا يرمي إلى إل صاق الذل  والجبن في قريش في مواجهة فرسان المسل -
 
ين الغزلي والهجائي  ، لم يستطع حس ان أن يتخل ص من الآثار الجاهلي ة ، غير أن ه تمك ن من توظيف الت راث  في غرضيه الس ابق   -

 .الموضوعي لخدمة الإسلام، والن يل من أعدائه ، وأعداء الإسلام  
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 المحاضرة السادسة
 تابع دراسة نصوص شعري ة من صدر الإسلام

تبل ت فؤا دك  :  دراسة النصوص الشعري ة ، والتي بدأناها بقصيدة حس ان بن ثابت  : ما جاء في المحاضرة الس ابقة    أ تابع فيها
  ...في المنام  

  :والعناصر المتبقي ة من دراستها  
 هيئة القصيدة   .
  (الص راع)بنية الت ضاد في القصيدة  . 
  (الألف اظ  ) م عجم القصيدة  . 
  (المجاز)القصيدة    المستوى البلاغي في. 
 

  هيئة القصيدة
ونقصد بهيئة القصيدة ، الطريقة التي بنى حس ان بها قصيدته ، كيف رت ب أغراضه ؟ وكيف انتق ل من غرض  إلى آخر ؟   -

يتحدثون فيها عن  ظل  حس ان متأث راا بالبناء الجاهلي  ، نراه يبدأ بالنسيب اقتداءا بالعهد الجاهلي  ، والنسيب هو مقد مة نسوي ة ، 
،  أو شد ة الر هق   المرأة ، وصف اا لمحاسنها ، أو تظل ماا من نكرانها ، ومراوغتها ، أو وصف اا لما يعانيه الشاعر من تباريح الهوى

والحقيقة أن هذه الأبيات جزء من المقد مة ، وليست كلها ،  . ، فهي تمثل هذه المقدمة النسوي ة   (2-1)انظر الأبيات من  ...
  .دت ها على سبيل التمثيل  أور 
، فهو يشك ل برزخاا بين الغزل والهجاء ، ويسمونه التخل ص ، وهي مسألة ف اشية في الشعر الجاهلي ، ونلاحظ  أما البيت الس ادس   -

  .أن حس اناا ظل  وفي  ا لهذه الطريقة ، ولكنه لم يتوفق في هذا التخل ص  
  .، وهو ما نسم يه بالغرض الأساسي    هجاء الحارثمن النص  فهو م نصب  على    أما القسم الآخر -
 

  م عجم الألف اظ في الن ص  
تبل  ،  فؤاد  ،  خريدة  ،  تسقي ، بارد  ، بس ام  ،  مسك ،  ماء ،  سحابة ،  عاتق ،  قط ن  )   :وأبدأ  بحق ل  الغزل  والن ساء  *  

، نلاحظ   أن    (   ،  أجم   ،  ف ض ل ، مداك  ، رخام  ، تكسل   ، فراش  ، جسم  ، خرعبة  ، حسن  ، قوام  ،  أنساها   ، ذكرها  
الشاعر  :   ؛ إلى حد  يدفعنا أن نقول   ، من قريب أو من بعيد لغزل والمرأة و العشقغالبية   الألف اظ   الواردة  لها  علاقة  با

  .يختار اللفظ المناسب للمعنى المناسب ، بمعنى أن  ألف اظه ت ميط الل ثام عن معانيه  
يشت د ، وثاق ، نجوت ، يق اتل ، طمر ة ، معرك ، نصر ،طحن ، حرب ، يشب  ، سعير ،ضراب ، مأسور ، )  حق ل الحرب والهجاء* 

نلاحظ بهذا الحق ل أن الشاعر حط  من أقدار قريش في ساحات  (  . صقر ، الأسن ة ، حام ، مجد ل ، شوامخ ، عار ،ذل ، ه مام  
    .المواجهة ، وهي منقصة تجرح مشاعر الر جال ، وتلصق بهم العار  

نجد أن هذا الحق ل شحيح ، وهذا  (. سعير ، دعوة ، بيض الوجوهأقسم ، نجا ، نصر ، الإله ، الإسلام ، الله ، )  :الحق ل الإسلامي  * 
لم يتخل ص من المعجم القديم ، غير أن  هذه الألف اظ بدت تتزايد في أشعارهم ، وتحل  محل  الألف اظ   –فعلاا   –يعني أن الشاعر  

  .الش ائعة في أشعارهم ما قبل الإسلام  
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 ( الص راع)بنية التضاد في النص   
  :أحاول أن أعرض الت يارات المتصادمة في النص  ، بما يشبه الجدول الثنائي  فيما يلي  

                             الشاعر منهوك مكدود  عشيقته في رغد  ونعيم
  هو لا ينسى                                                                                 هي تنساه

 هو صادق                                                                            هي كاذبة
 قومه في ميدان المعركة                                             الحارث يترك قومه

  نصرهم الله( المسلمون)قوم الشاعر                          قوم الحارث أذلهم الله
                               قوم الشاعر ط  ل ق اء وصقور    قوم الحارث في أسر
 قوم الشاعر أحياء                                   قوم الحارث صرعى
   قوم الشاعر بيض الوجوه                            قوم الحارث في ذل  

 قوم الشاعر شجعان                                        قوم الحارث جبناء
 
يعتبر التضاد وقود العاطفة والشعر ، وكل ما تصاعد التضاد في الشعر ، كل ما أصبح الغزل أزهى ، والهجاء أفتك ، والمدح   -

على أن  التضاد تكامل ، إذ أن  الحياة لا  . ف القصيدة إذن ق در  تحته جمر  التصادم  ... أرفع ، والرثاء أفجع ، وهكذا دواليك  
ولا يغرب عن الذ هن أن المسافة  .....الخير والشر ، الهدوء والعصف ، السهل والوعر  :  م ولا تنمو إلا  بهذه الثنائياتتستقي

 .كبيرة بين الشيء وضده ، مما يصع د التأز م ، وبالت  الي يغدو الشعر مؤثراا  
 

 البنية المجازي ة في النص   
ن  الشعراء  يعدلون  عن الكلمات الحقيقي ة  وبل غة   أوضح ف إ.الحقيقة  ، ف إن ها  ت ثير كلمة    حين ت ذكر كلمة مجاز -

، والخيالات، إلى حد  يصبح   ، فهذه الكلمات تفر خ الصور بكلمات مجازي ة أكثر توه جاا بالد لالة والإثارة والإيماءويستبدلونها  
... ر الشاعر الل غة المألوفة ، ويحيل ها إلى لغة خاص ة به  وفي المجاز يكس  . من المعاني والد لالات   الكثير فيه الكلام الق ليل يثير

... ، فمر ةا يقبح ومر ةا يجم ل ، ومر ةا يصغ ر ومر ةا يكب ر ، ومرةا يوض ح ومرةا يخفي   من أجل القبض على الفكرة التي يسعى إليها
 .  واللعبة المجازي ة لا يتقنها إلا شاعر ذو مهارة فنية عالية

 
. استعاض عن المرأة بكلمة خريدة ، والخريدة هي اللؤلؤة التي لم ت خرق  . في النص  لنقرأ المستوى المجازي فيه  ولنتجو ل   -

واستعاض عن ذل  الحارث  . جسمها غصن متمايل  . لحمها مصقول كالر خام  . وريقها لم يعد ريق اا عادي  اا بل مسكاا ، أو خمرة  
  .وكن ى عن المسلمين بعبارة بيض الوجوه. والشجاع هنا صقر  . لجثث  الطحين يكون للقمح ، ولكنه هنا ل.بنجاته  

                                        
 المحاضرة السابعة

 : كعب بن مالك
أحد شعراء الرسول علية الصلاة والس لام ، مم ن استبسلوا في الد ف اع عن الإسلام بالكلمة الشعري ة ضد  : كعب بن مالك  *    

. أذى شعراء قريش ، فكان شاعراا م جيداا كما ق ال ابن سلام ، وكان مجو داا مطبوعاا كما ق ال البغدادي في خزانة الأدب  
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للهجرة ، و أكثر   ( 21)، ما عدا تبوك ، ت وفي كعب في عهد معاوية سنة   (ى الله عليه وسلمصل) الرسولشهد المشاهد كلها مع  
  .و أصحابه ،(صلى الله عليه وسلم)شعر ه في وق ائع المسلمين والمشركين ، وفي رثاء الرسول  

 
لأخير من الشعراء الذين حاربوا  ، وهذا ا (ضرار بن الخط اب الفهري  ) أسوق  لكعب قصيدة ق الها ، رد اا على الشاعر المك ي   -

  .الإسلام بالشعر والسيف ، ولكن ه أسلم بعد الفتح  
 ( حفظ ثلاث ابيات من القصيدة)   قصيدة كعب                                     

  على ما أراد ليس لله ق اهر          عجبت  لأمر الله  والله  ق ادر              -1
  ب غوا وسبيل  البغي بالن  اس  جائر          قضى يوم  بد ر  أن نلاقي معشراا       -5
  من الن  اس  حتى جمع هم متكاثر          وقد حشدوا واستنفروا من يليهم     -3
  بأجمعها كعب  جميعاا وعامر              وسارت إلينا لا ت حاول  غير نا         -4
 له معق  ل  منهم عزيز  وناصر               والأوس  حول ه    وفينا رسول  الله   -2
 وأن  رسول  الله بالحق  ظاهر              شهد نا بأن  الله  لا رب  غير ه        -6
  مق ابيس  ي زهيها لعينك شاهر          وقد ع ر يت بيض  خف اف  كأن ها      -7
  وعتبة  قد غاد ر نه وهو عافر             فك ب  أبو جهل  صريعاا لوجهه      -8
  وما منهم  إلا بذي العر ش  كافر      وشيبة  والت يمي  غادر ن  في الوغى      -9
  ف أمسوا وقود  الن  ار في مستقر ها          وكل  كفور  في جهن م صائر   - 11
  ت  ساحر  فول وا وق الوا إنما أن   وكان رسول  الله قد ق ال أقبلوا           -11
   

معف ر بالتراب   :عافر  . يحر ك   :ي زهي  . مشاعل   :مق ابيس  . س ل ت الس يوف   :ع ر يت ب يض   . حصن منيع    :معق ل  )  :معاني الألف اظ  
 (. رجل من قبيلة تيم ق تل يوم بدر   :التيمي  . هو أخو عتبة بن ربيعة   :شيبة  . 
   

ما بالك تعجب  لانتصار      المسلمين عليكم ؟ إن ما الله هو الذي  : يوج ه كعب الخطاب للش اعر ضرار   :جولة في معاني النص   
، كسر شوكة قريش التي طغت في البلاد ، حين احتشدت لحرب  ( بدر  ) هزمكم ، وهو الذي قضى بهذه المعركة  

وهذه المواجهة تؤكد أن  . ، ومنعوه وعز روه   (لاة والسلام  عليه الص) ويفخر كعب بالأنصار الذين التف وا حول الرسول  . المسلمين  
  .جاء بالحق   (عليه الصلاة والسلام  ) الله لا رب  غيره ، وأن الرسول  

بأسلحتهم بكل شجاعة ، وأطاحوا برموز الكفر ، أبي جهل ، وعتبة ، وشيبة والتيمي  ( قريش  ) تصد ى  المسلمون  لكم   -
، حين دعاهم للإسلام ، ( عليه الصلاة والسلام) ليلاقوا هذا المصير لو أن هم استجابوا لنداء رسول الله  ،ومآلهم جهن م ، وما كانوا  

  .لكنهم أبوا دعوته ، ورموه بالسحر  ، فكانت إرادة الله أن يهلكهم  
ي ما توظيف ، وقد وظ ف كعب المعاني الديني ة أ. تخلو القصيدة من أي  صدى جاهلي ، وجاءت إسلام ية مبنى ومعنى   -

  .وكشف عجز هم وخزيهم في مواجهة رجال  أي دهم الله  
وفي حق ل المعاني ، ت رى ما هي العيوب التي نسبها كعب إلى كف  ار قريش ؟ وما هي المف اخر التي نسبها الش اعر إلى   -

 المسلمين ؟  
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، قريش انهزمت وق تل أعيانها ، قريش  قريش بغت وجارت ، قريش حاربت الحق    :أما العيوب الموج هة إلى الكف  ار فهي  
عليه الصلاة  ) الشجاعة بوجه طغيان قريش ، للمسلمين شرف قيادة الرسول  : أم ا مف اخر المسلمين فهي  . تعف رت بالتراب والذل   

  .، التف اف الأنصار حوله ، المسلمون ساروا على درب اله دى ، المسلمون أهانوا الكف  ار وهزموهم  ( والسلام
وهذه الجد ة كانت  . صة القول ، ف إننا نرى أن المعاني التي طرقها الش اعر ، هي جديدة ،دخلت إلى الشعر العربي  وخلا -

 . استجابة لرأي الإسلام في رسالة الشعر  
 
لو تفح صنا النص  السابق ، فسنلاحظ أن  ألف اظه في معظمها تول دت  دلالاتها الجديدة في العهد   ( :ألف اظها  ) م عجم القصيدة   

الله ، ق اهر ، : ) الإسلامي ، مما يؤك د أن الألف اظ الجاهلية بدأت تنحسر أمام الثورة الإسلامية التي امتدت إلى الأدب والشعر  
 ....( د ، حق  ، ك ب  ، كافر ، ذو العرش ، نار ، مستقر  ، جهن م  بدر ، سبيل الله ، رسول الله ، الأوس ، رب  ، شه

 
بدايتها وحتى نهايتها ، ي ، وتتب ع الأحداث ، من  أ لاحظ    في   النص    ميلاا   إلى   الس رد القصص    :النزعة الس ردي ة في النص   

، وتنتهي إلى خاتمة متساوقة مع خاتمة الأحداث    الأبيات الشعري ة  تواكب الأحداث ، تبدأ من حيث يجب أن تبدأبمعنى أن  
كيف ؟ من البيت الأو ل أشار إلى الد هشة  . ما جرى خارج النص  الشعري  ، وداخل النص  الشعري   ، أي أن  هناك انسجاماا بين

ي بدر ،بعدما حشدت  المواجهة بين المعسكرين ف: التي أصابت الشاعر ضرارا من هزيمة حزبه ، ثم  ي ورد الأحداث أولاا ف أو ل  
وحزبه من الأنصار والمهاجرين ، جرت المعركة ، واستخدمت الأسلحة ،  (عليه الصلاة والسلام)قريش عدت ها ، واجهت الرسول  

وإذا تابعنا الأبيات ، ف إن ها تت جه بما يتوافق مع خاتمة طبيعي ة  . وكانت نتيجة المعركة هزيمة المشركين وسقوط رموز هم  
 ..أن  موتاهم إلى جهن م    للأحداث ، إذ

 
كما هو ملحوظ ، ف إنها انصب ت على موضوع  واحد، ولم تتعدد أغراض ها ، ف ليس فيها مقدمات  طللي ة ، أو   :هيئة القصيدة  

  .هذا ما يشير إلى أن  الشعر الإسلامي بدأ يت جه إلى التخل ص من الإرث الفن ي الجاهلي   . موضوع خارج الغرض الأساسي   
 

 :  ضعف الن ص الشعري من الناحية الفني ة  
النق  اد  أجمعوا أن  شعر حس ان في الجاهلية أجزل من  .  الشعر إذا دخل باب الخير لان وضعف  : صمعي  نعود إلى ما ق اله  الأ

( الإيدلوجيا    )وحتى في الأحكام النقدي ة الحديثة ، ف إن ها تؤك د هذا المذهب ، إذ ترى أن سلطة الفكرة  . شعره في الإسلام  
ولكن  دعاة  . وأن  النص  بعام ة لا يكون إبداع ياا إلا إذا انعتق من الالتزام بفكرة  ما   على الشاعر تمنعه من الإبداع الفن ي ،

إن الأديب أو الشاعر يمكنه أن يكون مبدعاا من الناحية الأسلوبي ة ، ويمكنه  :الشعر الإسلامي حديثاا نفوا هذا الرأي  وق الوا  
  .ي ظهر رسالته الديني ة في أسلوب جميل ومبدع ومؤث ر  أن
وفي العودة إلى نص  كعب بن مالك ، ف إن نا نلاحظ أن الشاعر لم يلائم بين الجانب الفن ي وموضوع الس ياسة والد ين ، وهذا   -

ديباجة  فني ة ، ولا رواء  ، و لا  ف الأسلوب التقريري المباشر أضعف شعر ه ، ف ليس في شعره  . ما أكده الناقد عبد الق ادر القط   
    .فبلاغة الشعر تكمن في إثارة الأشياء لا في قولها. ف العرب تستقبح التصريح في الشعر ، وت ؤ ث ر  التلميح والإيماء  . خيال خلا ق  
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 المحاضرة الثامنة
 :الشاعرة قتيلة بنت النض ر بن الحارث

صلى الله  )، ف لما ظفر الرسول   الحارث، وكان النض ر من ألد  أعداء المسلمين  لهذه الشاعرة قصيدة في رثاء أبيها الن ضر بن
 : ، ف لم ا بلغ الخبر مسمع قتيلة رثته بقصيدة ، أمر بقتله به في يوم بدر بين أسرى قريش( عليه وسلم

 (ثلاث ابيات حفظاول  )   من بعد خامسة  وأنت م وف    ق          يا راكباا إن  الأثيل  مظن         ة       . 1
 ما إن تزال  بها الن جائب  تخف ق         أبلغ  بها مي تاا بأن  تحي         ةا       . 5
 جادت لواكف ها وأخرى تخن    ق        من ي إليه وعبرةا مسفوح     ةا      . 3
 هل يسمعن ي الن ضر  إن ناديت ه       أم كيف يسمع  مي ت  لا ينط    ق  . 4
 في قوم ها والفحل  فحل  م ع ر ق      أمحمد  يا خير  ضنء  كريم    ةا      . 2
 م ن  الفتى وهو المغيظ  الم ح نق    ما كان ضر ك لو م نن ت  وربم ا      . 6
 وأحق هم إن كان عت ق  ي عت      ق   ضر  أقرب  م ن أسرت  قرابةا     ف الن  . 7
 لله أرحام  هناك ت ش   ق           ق     ظل ت سيوف  بني أبيه تنوش   ه    . 8
 ر س ف المقي د  وهو عان  موث ق   صبراا ي ق اد  إلى المني ة  م تعب    اا      . 9
  :الواكف. تسرع :تخفق. الإبل الكريمة  :النجائب. موضع وقع فيه الظن   :مظن ة. موضع قرب المدينة :الأثيل)  :معاني الألف اظ* 

 .  ( الأسير  :العاني. تح رك في قيده :ر س ف. تقط ع :ت شقق. تمز قه :تنوشه. كريم :م عرق  . الأصل  :الضنء. السائل
 

 :توضيح لمعاني الأبيات
. الشاعرة قتيلة تتخيل أن  مسافراا يتوج ه نحو منطقة الأثيل، حيث  ق تل أبوها، تخاطبه وترجو أن يصل هذا المكان بعد خمس ليال

وأن يبلغه  حزنها، وأمر  دمعها الذي لا يكف  عن الجريان، وعن دمع   . والدها المدفون هناك  تطلب منه أن يحمل تحيات ها إلى
، فهو ينتمي إلى أحساب  عريقة، فما  (صلى الله عليه وسلم)ثم تسوق عتابها إلى محمد   ! وهيهات  لميت  مسمع. آخر حبيس العين

، (  صلى الله عليه وسلم)أباها اقترف من الأفعال ما أغاض رسول الله    على أنها تعترف أن. ضر ه  أن يصفح عن أبيها، ويبقيه  حياا 
وتختتم الشاعرة بوصف مصرع والدها، الذي مز قته سيوف بني جلدته من قريش، وتعجب  . ولكن  الفتى يسمح برغم  غيضه  

وهو يطوف، ( الله عليه وسلمصلى  )ويخبرنا الجاحظ أن  الش اعرة قتيلة استوقفت محمداا . لهذا الرحم الذي يتمز ق ويتفر ق
 .لو ك نت  سمعت  شعرها هذا ما قتلته: وأنشدته شعرها بعد مقتل أبيها، فرق  لها، وق ال

 
 : ظاهرة الموضوع الواحد في شعر صدر الإسلام

وفيه يقصر الشاعر قصيدته على حدث   . ، أو شعر القصائد ذات الموضوع الواحد في هذا العهد شاع شعر المقطوعات -
دون أن يلجأ إلى الأغراض المتعددة ،كما هو الحال في العصر الجاهلي ، وقد يكون السبب تنو ع الأحداث التي   ، من محد د

 . عاشها الشعراء بعد الإسلام، والقصيدة الف ائتة تمث  ل هذه الحالة، إذ نلاحظ أن  الشاعرة تخل ت عن أي غرض آخر
ر علائقه الجاهلية، ف الشاعرة ما زالت ترثي أباها بعاطفة بعيدة عن الإسلام، هذه القصيدة قيلت في زمن لم ا يترك الشع -

وعرضت الحادثة بوصفها نزاعاا بين أبناء العمومة، لا  . وحين خاطبت الرسول الكريم، خاطبته بوصفه عربياا قرشياا، وليس نبي  الله
 .بين الكفر والإسلام
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 :المستوى الفن ي في القصيدة
فيها  . الأبيات من روائع شعر الر ثاء، ووصفها أبو الفرج الأصفهاني بأن ها أكرم شعر موتور واعف ه وأكف ه وأحلمهتعد  هذه   -

ر به الرسول    .كما أسلفنا( صلى الله عليه وسلم)عتاب أرق  من النسيم، يذوب رق ة وطلاوة، وقد تأث ُ 
 تي جعلت النص  في هذه المنزلة الفني ة؟ إذن القصيدة مؤثرة وجميلة، ت رى ما هي الوسائل الفني ة ال -
النداء في البيت الأو ل، الأمر في البيت الثاني، التساؤل في البيت الرابع، النداء في البيت  ) :الأساليب اللغوي ة في النص  . أ

م، ولها قدرة عل  هذه الأساليب أقرب ما تكون إلى الص راخ والهياج وشدة التأز  ......( .الخامس، التعج ب في البيت الس ادس
 .إثارة الأشياء أكثر من البوح بها

،  ، أرحام ، تنوشه ، سيوف أسر ، ، ينطق ، تخنق ، واكف ، مسفوحة ، عبرة ، مي ت مظن ة)  : الألف اظ ذات الر نين الحزين. ب
 (.، موث ق ، عان   ، مقي د ، رسف ، متعجب ، مني ة ، ي ق اد تشق ق

 . لا شك  أن هذه الألف اظ تبث  الأسى، وهي جنائزي ة بامتياز، ولذلك ف إن ها؛ أي الألف اظ تملأ النص  بف ائض الألم 
عليه الصلاة  )، الذي وجهته للرسول   حين وصلت الشاعرة إلى موضوع الالتماس  :الألف اظ ذات الد لالة على حسن الالتماس. ج 

، موج هاا من مفجوعة عاجزة إلى رجل  عظيم   ، تعكس خطاباا لي ناا فيه رجاء وتواضع رقيقة،  استخدمت ألف اظاا وتعابير  (  والسلام
 .. (  ، أرحام ، عتق ، أحق   ، قرابة ، ورب ما ، لو مننت   ، ما كان ضر ك ، فحل معر ق ، كريمة يا خير ضنء  : ) ق ادر

كيف يسمع ميت لا ينطق، يا خير ضنءا، الكريم يصفح، استهجانها لخلاف الأق ارب ،ولا يجوز  )  :الس ياق المنطقي في النص  . د
بعض هذه  القيم  جاهلي ة ، وبعضها إسلامي ة، استخدمتها الشاعرة لدعم فكرتها، وإق امة  (. أن ي قتل إنسان وهو مقيد  ومأسور

 .الدليل على وجوب حزنها
ة حرف الق اف، وهو صوت يقرع الأذن في نهاية كل بيت، أو ق ل  في نهاية كل فكرة، وهذا  الق افي  :إيق اع الق افية المؤث ر. ه 

 .الحرف ي حدث صوتاا ق اسياا موجعاا ينسجم مع الف اجعة التي تتحدث عنها الشاعرة
فهذا  . لم تتوسع الشاعرة بوصف مقتل والدها، ولكن ها ضغطت الحادثة في بيتين، هما الثامن والتاسع :الوصف المؤث ر. و

 !والدها في قيده  مكبول ومأسور، لا حول له ولا قوة، ي ق اد إلى الموت، تمز قه  السيوف، وأي  سيوف؟ إنها سيوف بني جلدته  
ف الشاعرة  . يل الذي ي غني عن الكثير، والتلميح عندهم أبلغ من التصريحالعرب تستملح  الق ل  .إيجاز الف اجعة بأبيات ق ليلة. ز

عرضت الموضوع بأبيات ق ليلة مؤث رة، من دون حشو أو تزي د، أي أن ها أعطت الق ليل الذي يثير الكثير، وهو مر كب  لا يركبه   
 .إلا الفحول

 
 المحاضرة التاسعة

 :كعب بن زهير
وهو صاحب قصيدة البردة التي أشرنا إليها  . الذي أوجع المسلمين بشعره  قبل أن يدخل الإسلام،   سبق وأن ترجمنا لهذا الشاعر

 :ونعرض له قصيدة ق الها في مدح الأنصار. آنف اا 
 في مقنب  من صالح ي الأنصار    من سره  كرم  الحياة  ف لا يزل        -1
 خي     ارورثوا المكارم كابراا عن كابر        إن الخيار هم بنو الأ -5
 كسوالف  الهندي غير  قص ار  المكر هين السمهري  ب    أذرع       -3
 كالجمر  غير  كل يلة الإبص   ار     والناظرين بأعين  محم       ر ة        -4
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 للموت  يوم تعانق  وك   ر ار  هم لنبيه          م          والبائع ين نفوس  -2
 بدماء  م ن عل قوا من الكف ار      -رونه  ن س كاا له مي –يتطهرون  -6
 صبحت عند معاق ل الأعف ار  ك  إليه          م        وإذا حللت  ليمنعو -7
 فيهم لصد قني الذين أ ماري  ي كل              ه       لو يعلم  الأقوام  علم  -8
 زلين مق  اريللطارقين النا لنجوم  ف إنه       م       قوم  إذا خوت ا-9
 أعيت  محافر ها على المنق ار      من غسان  من جرثومة       في الغ ر  -11
  : المعاق ل. حواشي السيف  : الهنديسوالف  . الرمح  : السمهري. القوم على ظهور الخيل  : المقنب)  :معاني الألف اظ* 

 : طارقون. يقصد بها إذا امتنع المطر : خوت النجوم. أ جادل  : أ ماري. جمع عفر وهو ولد الوعل  : الأعف ار. المواضع المحص نة
موضع الحفر   : المحافر. أعجزت  : أعيت. أصل الشيء أو التراب  : جرثومة. الجف ان التي يقدم بها الطعام  : المق اري. زوار الليل
 (. ما ينقر به الأرض بحثاا عن طعامه : المنق ار للطائر. من الأرض

 
الإسلامي،أم   الجاهلي؟أم من  جديد العصر ؟ أهي من العصر الصف ات التي نسبها إلى الأنصارهي   ، ما ت رى :معاني الن ص
 .                                                                               ؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة ،لابد أن نتعرف على القيم المدحية التي نسبها للأنصار جمع بينهما

يضح ون  .أوفياء لنبيهم الكريم.أشد اء على أعدائهم.ينحدرون من سلالات كريمة.يعيش في كنفهم يعيش عزيزا  من -
 .كرماء في وقت العسرة.يجيرون م ن يلجأ إليهم ويمنعونه. بأنفسهم من أجله

هذه الس مات الأربع هي  و .حماية اللاجئ ،من أرومة أصيلة،شجعان وكرماء:لوقمنا بإحصائية مبسطة،لألفيناه مدحهم بما يلي -
أما الص فة الخامسة  .القيم الإسلاميةمع    تتصادم على أنها لا.معايير السيادة في العصر السابق  للإسلام،وهي ف اشية بمدائحهم

وللأمر  .والسادسة هي الوف اء للرسول الكريم،وكذلك الأمر فهي منتج إسلامي.فهي إسلامية من غير منازع وهي حب الجهاد
عراء المخضرمون لم ينتق لوا بشكل مباغت من قيم الفن الجاهلي إلى قيم الفن الإسلامي،أو ق ل لم تتشك ل لديهم  ف الش،دلالته

 .شاعري ة تمتص  الثق افة الإسلامية  الجديدة
وشاعر مثل كعب بن زهير أينع شعره في العصر الجاهلي،وترب ى في مدرسة أبيه الشعرية،لايمكن ه أن يتخل ى عن موروثه   -

 .وهذا الحكم يصح  على سائر الشعراء المخضرمين،لاسي ما الذين لم تكن لهم علاقة مباشرة مع الإسلام.نحو سهلعلى  
 

عرفنا أن  القصيدة الجاهلية،وخاصة المدحية تميزت بكثرة عناصرها،ففيها النسيب،وفيها الشكوى،وأحيانا  :بناء القصيدة
اء في صدر الإسلام بدأوا يتخل ون عن هذه العناصر،واتجهوا إلى الموضوع  إلا  أن  الشعر .الخمرة،وفيها الوصف،وفيها المديح

والقصيدة التي بين أيدينا ع ر يت تماما من المقدمة الغزلية الطللية،كما وخلت من أي  .الواحد،من دون تطويل في القصيدة
 .عنصر دخيل،وترك زت على موضوع واحد

 
هل الألف اظ ت عادل المعاني؟هل هي من الماضي،أم من  :الأسئلة التاليةلمعالجة هذا الموضوع،سأجيب عن  :ألف اظ القصيدة

فهل هذه الألف اظ أسعفت الشاعر في  .ف الموضوع هو المدح.إفرازات الإسلام؟قبل الإجابة لابد من تحديد موضوع القصيدة
 :الألف اظ    ق ط بعضاستجلاء مدحه؟هل كانت مباشرة،أم انحازت عن معناها الأصلي،لتغدو أكثر شاعرية؟فيما يلي سأتس
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، قوم  ، معاق ل  ، يمنعوك  ، دماء  ، محمرة  ، أعين  ، هندي  ، أذرع  ، سمهري  ، مكرهين  ، أخيار  ، كابر  ، مكارم  ، مقنب  ، كرم  )
  (أعيت، جرثومة  ، غر  ، مق اري  ، نازل  ، طارق  

وهناك ألف اظ ق ليلة تق ابل المديح  .لاشك أن  هذه الألف اظ مؤهلة أن تشك ل معجما لحق ل المديح،وأي مديح؟إنه المديح الجاهلي -
تؤكد هذه الإحصائية أن  الألف اظ توازت مع حجم الإرث المدحي  (.أنصار،أخيار،بائع نفسه،نبيهم،يتطهرون،نسك:)الإسلامي  

م مدحية،فقد كثرت الألف اظ المتداولة في العصر الجاهلي،وق ل ت الألف اظ الم نتجة  الجاهلي،وما استجد في الإسلام من قي
 .  إسلاميا

أم ا عن التساؤل الآخر،هل كانت مباشرة،أم انحازت عن معناها الأصلي؟للإيضاح،ف إن  الألف اظ إن كانت مباشرة ت ضعف النص    -
من معانيها،كما تغدو جمرا يوقد   ثارة،والإيحاء،وتغدو أكبرالشعري،وإن كانت منحازة عن معناها الأصلي،ف إنها تتوه ج بالإ

رة،مما جعل النص  باهتا.النص الشعري،تلهبه،كما لوكانت وقودا عاطفيا  .ألف اظ النص  في معظمها مباش 
 

ومن مواصف ات الجملة الشعرية التي  .ونقصد بالمستوى التركيبي الجملة في النص   :المستوى التركيبي في قصيدة كعب
 عن المكارهة الت راصف بين الجمل،والابتعاد.شيوع الجملة الفعلية ؛لأنها أوفق للانفعال الشعري  :يع الجمال في الشعرت ش

 .    التوف ق بوسائل الفصل والوصل بين الجمل.،والحشو،وأن يقد م الشاعر ماحق ه التقديم،ويؤخر ماحق ه التأخير
،ليس  (ف لا يزل في مقنب من صالحي الأنصار:) ؛الجملة في البيت الأولفهل توف رت هذه الشروط في جمل النص الشعري؟ -

تؤدي المستوى   لا (غيرقصار)،جاءت الصفة(كسوالف الهندي غير قصار)؛ في البيت الثالث. فيها انسياب،بل جاءت اقتسارا
وفي البيت  .سلامة الجملة؛فقد أضاف مضافين إلى مضاف واحد؛مما يسيء إلى  (غير كليلة الإبصار)الفني المرتجى،وكذلك

،تخلو  (ومن علقوا من الكف ار.)،أقحمت كرها(يرونه نسكا إليهم)السادس نلاحظ أكثر من خلل في التركيب،الجملة المعترضة
 .والكثير من شروط الجملة لم يتحقق.من السلاسة

 
الأذن بق افيته؟والق افية يجب  الشعر كلام موزون م قف ى يرضي الأذن،فهل أرضى كعب  :يقولون:مستوى الق افية في القصيدة

توق عة،لا م خي بة  وتجم له،ويجب أن تأتي م رتقبة وم   أن يقتضيها البيت الشعري،لا تحل  محل ها ق افية أخرى،تكمل البيت  
أن تكون حروفها ق ليلة لت هامس الأذان والوجدانومن الب  .للظن ومرة ثانية نسأل،هل توفرت هذه الشروط بق افية  .ر  

،كذلك  (غير قصار،مخالفة للمتوقع:) ،في البيت الثالث(عسف متوق عة وتلق ائية بلا: الأخيار بنو:) بيت الثانيالشاعر؟في ال
استقبحه العرب في   الحروف،وهو ما حروفها فهي كثيرة أما(.الذي أماري،أقحمها الشاعر إقحاما:) في الثامن.الأمرفي الرابع

 .الق افية
 

 المحاضرة العاشرة  
 :موضوعاته وخصائصه/ الإسلامالنث ر في صدر  

 :        عند مجيء الإسلام   حال النثر*
ويعود السبب إلى تأخر  (.ف لم ي حفظ من المنثور عشره:) لم يصلنا من النثر الجاهلي إلا الق ليل،وهو ما وض حه الجاحظ بقوله

 في الخطابة،وبعضه في المنافراتجاء أغلب النثر  . التدوين عند العرب،خلاف ا للشعر الذي سهل حفظه؛بسبب ق افيته ووزنه
 .،وسجع الكه ان،والأمثال والح كم
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وشكك بعضهم بوجود النثر عند العرب،إلا أن  القرائن الكثيرة تثبت أن   .ونثرهم بعام ته لم يكن متعم ق ا في شؤون حياتهم -
لغتهم، وقد حرصوا على تحسين  فهم أهل فصاحة وبيان،وجاء القرآن ليتحداهم في  .العرب كانوا على ح ظة من الأدب النثري

وليس غريبا أن يكون  .كلامهم بالبديع والجناس والط باق،ونزعوا للخيال في خطبهم ووصاياهم وأسجاعهم،وأمثلتهم وح كمهم
 !للعرب نثر،فهم يفوهون كثيرا ويفعلون ق ليلا

        
 : تطور النثر في صدر الإسلام* 

واستعان المسلمون بالنثر لتوطيد دعوتهم،ولذلك  .متدت إلى الأدب،ولا سي ما النثرالثورة الإسلامية التي زلزلت ق يم العرب،ا
وسقطت منه القيم التي تتصادم مع الإسلام،مثل أسجاع الكه ان الملتصقة بالحياة الوثنية،وكذلك  .نما في موضوعه وشكله

 .الشحناء والقبلية المنافرات والمف اخرات التي تثير
وشح ت الح كمة؛لانبهار الناس بالقرآن الكريم  .في هذا الطور ،بسبب انشغال الناس بالجهاد وشؤون الدعوةاختفت الأمثال   -

على أن  الوصايا شهدت نشاطا ملحوظا،وكذلك  .والحديث الشريف،إلا أن  الخطابة حظيت باهتمام واسع،ولعبت دورا كبيرا
 .                                                                            د والمواثيقالرسائل،بوصفها وسيلة ضرورية في نشر الدعوة،وإبرام العهو 

فقد  .إذا كان الشعر سلطان الساحة الأدبية في العصر الجاهلي،ف إن  النثر هو سلطان الساحة الأدبية في العصر الإسلامي   -
 .النثر فس ر أحكام الدينكما أن   .لنشر دعوته(صلى الله عليه وسلم)كان وسيلة الرسول

وانتشر الصحابة في البق اع والأصق اع يعل مون العرب الدين والشرائع  .وشاعت الخطابة في الجمعة ولأعياد والحج -
الجديدة،وبواسطة النثر بي ن الخلف اء مناهجهم الإدارية والسياسية،وكاتبوا عمالهم وحكامهم في الأطراف والثغور،وحث وهم  

 .       وبالنثر نهضت البراهين والحجج،حين دب  الخلاف بين المسلمين.ك بالدين الحنيفعلى الجهاد،والتمس
 
 : أشكال النثر في صدر الإسلام*
وقد تبو أت منزلة رفيعة عند العرب ،وفي العهد الإسلامي و ظفت لخدمة الإسلام،وأسهم في انتشارها انصراف  :الخطابة-أ

 .المسلمين عن الشعر
 .اقتضاء الوصايا في هذا العهد،باعتبارها وسيلة الخليفة لرسم السياسة اللازمة لنجاح عماله وحكامه وقوادهاشتد  :الوصايا–ب  
كان للكتابة شأن خطير،لأنها وسيلة لمخاطبة الأمم والأمصار للدخول في الإسلام،كما س ج لت فيها العقود  :الكتابة–ج  

 .الإسلاميةوالمواثيق،وخاصة بعد أن اتسعت رقعة الدولة  
ننسى أن  الأحاديث الشريفة كانت   على أن لا.جاءت الحكم في هدي القرآن الكريم،ودارت على ألسنة الخلف اء:الح كم–د  

 .  بعامت ها ح مكما
 

 : الخطابة
 : أسباب ازدهار الخطابة في الط ور الإسلامي*
ة،ذلك من أجل دعوة الناس إلى الإسلام،وإقناعهم  لجأ المسلمون إلى مخاطبة الناس بألسنتهم،لشيوع الأمية،وق لة الكتاب-أ

 .به،وإيصال شرائعه
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إذا كان  الشعر يلي العاطفة،ف إن  الخطابة تلازم العق ل،ولذلك استغل ها المسلمون كوسيلة عق لية منطقية لمخاطبة الناس  –ب  
 .في أمر هذا الدين الجديد

 .الدولة في تنظيم المجتمعغدت الخطابة وسيلة للتشريع،ورسم المنهج الذي تعتمده  –ج  
ورعيته،وكذلك بين الخلف اء ورعاياهم،وبين الولاة  (عليه الصلاة والسلام)تعتبر الخطابة وسيلة اتصال ناجحة بين الرسول–د  

 .والأمصار،وبين الق ادة والجيوش
ل عثمان،وخلاف علي  ثم ة أحداث خطيرة أسهمت في الحراك الخطابي،مثل الجدل حول الخلافة،وارتداد بعض العرب،ومقت –ه  

 .ومعاوية،وخلاف علي والخوارج
 
 : موضوعات الخطابة* 
 .خطب السياسة وبيان منهج الحكم–ج  . خطب الجهاد–ب  . خطب المواعظ والتشريع–أ  

 : دراسة/نماذج من الخطابة
  (خطبة الرسول حفظ)           : في فتح مك ة(صلى الله عليه وسلم)خطبة الرسول* 
الله وحده لا شريك له،صدق وعده،ونصر عبده،وهزم الأحزاب وحده،ألا كل  مأثرة أو دم أو مال ي د عى فهو تحت  لا إله إلا   ))

،وفي   قتيل الخطأ  العمد بالسوط والعصا فيه الدي ة مغل ظة،منها أربعون خ ل فة و ألا.قدمي  هاتين إلا  سدانة البيت وسق اية الحج
أيها الناس إن  ا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم   يا“. قد أذهب عنكم نخوة الجاهليةيا معشر قريش إن  الله.بطونها أولادها

يا معشر قريش،ويا أهل مك ة ما ترون أن ي ف اعل  .“إن  الله عليم خبير.أتق اكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن  أكرمكم عند الله
 ((. اذهبوا ف أنتم الطلق اء111بكم

 ( . فخر:نخوة.الحامل من الإبل  : الخ ل فة.خدم: سدانة.التي يتوارثها الناس وتدور على ألسنتهمالخصلة  :المأثرة:) معاني الألف اظ*
 : معاني الخطبة*
وهو ما ضح ى المسلمون في سبيله،منذ فجر الدعوة وحتى فتح مك ة،وما رافق ذلك من هجرة وحروب،الأمر الذي  :التوحيد–أ  

 .فهو الذي صدق وعده،وهو الذي هزم أحزاب قريشعز ة إلا لله، ف لا.لأصنامفعلته وما عبدته من ا ق الته قريش وما فن د ما
لا حق  فيه إلا  خدمة البيت وسق اية    الجاهليةتضم نت الخطبة جانبا من التشريع،فكل  مال أو دم ه در في  :التشريع–ب  

 .الحجيج،وفي قتل الخطأ العمد دي ة الأربعين من النوق ذوات المخاض
 .الخطبة على مبدأ المساواة،وسيقت فيها آية كريمة تؤكد فكرة المساواةرك زت  :المساواة–ج  
 .إن ه عف و  عند المقدرة.م ن آذاه وأخرجه من دياره( صلى الله عليه وسلم)وفي الخطبة أعتق الرسول:سماحة الإسلام–د  
 : أسلوب الخطبة*
      .متراصفة  ،يؤدي بعضها إلى بعض،من دون حشو ج ملها–أ  

 .وسهلة الألف اظواضحة  –ب  
 .خلت من الخيال،لأن  مق امها التشريعي لا يتوافق مع الخيال–ج  
تخللها بعض السجع المطبوع الذي لا تكل ف فيه،ويعكس ذلك عناية الرسول الكريم بنظم الكلام،من دون الإساءة إلى  –د  

 (.وعده،عبده،وحده)المعنى
 . ترون،اذهبوا معشر،ما يا:كثرت أساليبها الإنشائية؛أمر،استفهام،نداء-ه
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 المحاضرة الحادية عشر
 : خطبة الإمام علي

  .هذه الخطبة وردت في كتاب البيان والت بيين للجاحظ  
وإن  المضمار اليوم والسب  اق غداا ،  . أما بعد  ف إن  الد نيا قد أدبرت وآذنت بوداع ، وإن  الآخرة قد أقبلت وأشرفت باط لاع  )) 

ألا ف اعملوا لله في  .أمل  من ورائه أجل ، فمن أخلص في أي  ام أمل ه  قبل حضور أجل ه فقد نفعه عمل ه ، وض ره أمله  ألا وإن كم في أي  ام   
ألا وإن ه من لم ينفع ه الحق  يضر ه  . الر غبة كما تعملون له في الر هبة ، ألا وإن ي لم أر  كالجن ة نام طالب ها ، ولا كالن  ار نام هارب ها  

ألا وإنكم قد أ مرتم بالظعن ود للتم على الز اد ، وإن  أخوف  ما  .  ن لم يستقم به الهدى يجر  به الضلال  إلى الر دي  الباطل  ، وم
  (( .أخاف  عليكم ات باع الهوى وطول  الأمل  

 ( . طعام المسافر   :الز اد  . الرحيل    :الظ عن  الفترة التي تضم ر فيها الخيل استعداداا للس باق    :المضمار  )  :معاني الألف اظ  *
ولا غرابة في ذلك ، ف إن الإمام  . الخطبة من ألفها إلى يائها مستلهمة من القرآن الكريم والحديث الش ريف  :معاني الخطبة  *

  :الخطبة هي ح زمة من الحق ائق والمواعظ والع بر، ويمكن إيجازها بما يلي  موصوف بالعلم والز هد والحق  ،  
  .يعمل في الدنيا ليضمن حسن المق ام في الآخرة    يتوج ب على المرء أن -أ

 .                             من يقص ر في عمله في العاجلة ، قد يفقد أمله في الآجلة   -ب
 . الن  اس يعيشون غف لة في دنياهم ، ناسين عذاب جهنم ، ونعيم الجن ة    -ج 
  .من لا ينفعه الحق  يضر ه الباطل    -د
  .يدفعه الض لال إلى الت هلكة   من لا يهتدي، - ھ
 . أ مر الن  اس بالر حيل عن الدنيا ، وأ عطوا الز اد اللازم استعدادا  للر حيل  -و
وهذه  . وهو مكثر في خطبه  ( . صلى الله عليه وسلم  ) الإمام علي أفصح الخطباء وأبلغهم بعد رسول الله   :أسلوب الخطبة  *

  .وتمك نه من ناحية الل غة  الخطبة تعكس بيانه ، وبلاغته ، 
الإدبار للدنيا هو  : ف ألف اظه بوصله إلى معانيه ، فمثلاا  . إذ وضع أفكاره بما ي ناسبها من الألف اظ    اختار ألف اظه بعناية ف ائقة ،-أ

مة الظ عن  وإن كل. وإن كلمة مضمار أنسب وصف اا للإق امة المؤق تة. أعلق صورة بالد نيا العاجلة والتي سرعان ما تدير ظهرها  
 .... أكثر دلالة على انتف اء الإق امة في الدنيا  

: ) فمثلاا  . ك ل  جملة تعز ز ما قبلها وت مه د لما بعدها   جاءت الجمل محكمة الس بك ، متراصفة الس ياق ، مستق ل ة المعنى ،-ب
مل ق ادرة على تأدية المعنى المرجو  هذه الج...( الد نيا أدبرت ، من لم ينفعه الحق يضر ه الباطل ، اعملوا لله في الرغبة  

إن   : وبمقدورنا أن نقول  . يجر  به الض لال  ... من لم يستقم به  : ) وترد  في الخطبة جمل  يستدعي بعضها بعضاا مثل  . بذاتها  
  .الجمل ترقى إلى مرتبة دستور  عام   

أدبرت أقبلت ، دنيا آخرة ، اليوم  : ) وجمالاا    مما أكسب الخطبة رونق اا  شاع في الخطبة البديع والترس ل من غير تكل ف ،-ج
 (ات باع  ...أخوف ما أخاف  / عمله أمله ، رغبة رهبة ، طالبها هاربها  / غدا  

التشخيص ،  : ومن هذه الصور   .تعج  الخطبة بالص ور الخيالي ة ، مم ا استجلى فكرت ه ، وعز زها وألقى عليها ظلالاا من الجمال     -د
صو ر غف لة  . خلع الص ف ات الإنسانية على الد نيا والآخرة ، فهما يقبلان ويدبران  )  :فمثلاا  . مثلة والأشباه  الاستعارة وضرب الأ

الصورة الر ائعة المأخوذة من تصو ر الن  اس للموت   الن  اس عم ا ينتظرهم في الآخرة بطالب جن ة أو هارب من الن  ار ، ولنتأم ل  هذه
  .هو العمل في الدنيا    والز ادهو الموت ،   ف الظعن ،  الز اد  قد أ مرتم بالظعن ود للتم على: 
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 الوصايا وأغراضها وأساليبها
سارت  . أخذت الوصايا ات جاهاا يختلف عن الات جاه الس ائد في العصر الجاهلي  ، فقد وظ فت لتكريس منهج الد ولة الإسلامية  

الث  اني ما يصدر عن الخلف اء  م ن يتولى أمر المسلمين من بعدهم ، و ، الأو ل ما وج هه الخلف اء إلى  وصاياهم في محورين رئيسيين  
على أن بعض الوصايا ظل  جارياا في الميدان الاجتماعي ، . عم الهم وقو ادهم ، حين ينيطوا بهم أمراا من أمور المسلمين  إلى  

 ... كوصايا الآباء للأبناء ، والأمهات لبناتهن   
 

 عنهما  وصي ة أبي بكر إلى عمر رضي الله
  :ق الها الخليفة حين حضرته الوف اة  

ه لا  إن ي م ستخلفك من بعدي ، وموصيك بتقوى الله ، إن  لله عملاا بالل يل لا يقبله بالن هار ، وعملاا بالن هار لا يقبله بالل يل ، وإن  )) 
يقبل ناف لة حتى تؤد ى الفريضة ، ف إن ما ثق لت موازين من ثق لت موازينه يوم القيامة بات باعهم الحق  في الدنيا وثق له عليهم ، 

... إن  الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم  ... لميزان لا يوضع فيه إلا  الحق  أن يكون ثقيلاا    وح ق  
ف إن حفظت    .وذكر آية الرحمة مع آية العذاب ، ليكون العبد راغباا راهباا ... فذكرهم بأسوأ أعمالهم  وذكر أهل النار  

 ..((ك من الموت ، وهو آتيك  وصي تي ف لا يكون غائب  أحب  إلي
 
تناولت هذه الوصي ة موضوعاا واحداا ، خلاف اا لوصايا العهد الجاهلي التي تعد دت مواضيعها في جمل موجزة ، كل  جملة   -

 .                        تحتوي فكرة ت غاير الأخرى  
، من دون أن يتط رق إلى الس ياسة والإدارة ،  والسن ة النبوي ةقد م الخليفة طائفة من المواعظ ، استلهمها من القرآن الكريم   -

 . وكأنما الخليفة أيقن أن  من يتبع هذا النهج ، فسوف لن يضل  في سياسة الحكم ، وممارسة المسؤولي ة  
 
  :يف  إذن قد م الخليفة أبوبكر إلى خل فه  عمر طائفة من الد روس ، ذات طابع ديني ، مهتدياا بهدي الدين الحن -
  .ذك ره بالوسيلة التي تحق ق مرضاة الله ، للفوز بالآخرة   -أ

  .ذك ره بتقوى الله ، وصالح العمل   -ب
 . ذك ره بما ورد في القرآن الكريم من ذكر  لأهل الجن ة ، وأهل الن  ار   -ج
   

  :أسلوب الوصي ة  
  .سيحمله الخليفة عمرطالت ج ملها من غير إملال ، لتستوعب هذا العبء الكبير الذي   -أ

  .انصب ت الوصية على موضوع واحد   -ب
راغبا ، راهبا  . رحمة ، عذاب  . جن ة ، نار  . ليل ، نهار  ) أكثر من المق ابلات التي من شأن ها إظهار الفكرة من دون ل بس    -ج 

) ...  
  ...(عملاا بالن هار لا يقبله بال ليل  إن لله عملاا بالل يل لا يقبله بالن  ار ، و : ) زي ن الخطبة بالترس ل الحسن   -د
  .الوضوح وسهولة الألف اظ ، وهو ما ي ناسب مق ام الوصي ة    - ھ
 .نلاحظ أن الخليفة ذو ب تعاليم القرآن الكريم والحديث الشريف في حديثه   -و
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 المحاضرة الثانية عشرة
     

،  وفي هذه المحاضرة سأتناول وصي ة أخرى. إلى الخليفة عمر  ة ، تعر فنا على وصي ة أبي بكر ، الموج هة  سابقالفي المحاضرة  
  .لمزيد من التعر ف على هذا الفن   

 اصصية الخليفة عمر لسعد بن أبي وق   و 
  :و ج هت هذه الوصي ة إلى سعد ، عندما أ م ر على حرب العراق  

،   لا   ي خل ص   منه      وصي تي   ف إن ك   ت قدم   على   أمر    شديد    كريه   وليت ك   حرب   العراق   ف احفظ   إن ي   قد  )) 
... إلا    الحق  ،   فعو د    نفسك وم ن   معك   الخير ، واستفتح   به ، واعلم   أن   لكل    عادة  عتاداا ، فعتاد  الخير الص بر

اب معصيته ، وإن ما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب  الآخرة ، وعصاه  في طاعته واجتن: واعلم أن  خشية الله تجتمع  في أمرين  
من عصاه بحب  الدنيا وبغض  الآخرة ، وللق لوب حق ائق  ي نشئها الله إنشاءا ، منها السر  ومنها العلاني ة ، ف أم ا العلانية ف أن يكون  

ق لبه على لسانه ، وبمحب ة الن  اس ف لا تزهد في الت حبب ،   حام ده وذام ه في الحق  سواء ، وأم ا السر  في عرف  بظهور الحكمة من
  ((ف اعتبر منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الن  اس مم ن يشرع  معك في أمرك  ... ف إن  الن بيين قد سألوا محبت هم  

  :معاني الوص ية  *
لا سي ما أن سعداا سيواجه  . لم تتضم ن الوصي ة أوامر قتالي ة ، ولا نصائح عسكري ة تتعل ق بالخطط ، هجوم ، انسحاب ، ونحو ذلك   -

وهم الف رس ، فكأن  الخليفة ع د ل عن هذا الميدان ، وات جه إلى ما ينبغي من علاقة بين الق ائد ورب ه ، . أعتى قو ة ضاربة آنئذ   
 .   نده ، لإنها المسار الأجدى لتحقيق الن صر  وبين الق ائد وج

فهو ي نب ه   سعداا  إلى  الوقوف   بجانب   الحق  ،   لأن   الحق    يعصمه   عن   مكار ه   الحروب   ويوصيه  بتوخ ي  الصبر ،   -
قر ب من جنده ، أسوةا بالأنبياء ، لأن  الص ب ر ي فضي إلى خشية الله ، والاستجابة لطاعته ، واجتناب معصيته ، كما أوصاه أن يت

  .لأن  محب ة الن  اس من محب ة الله  
  :أسلوب الوصي ة  *

، وتأتي المق ابلات لتنجلي الفكرة المرتجاه من  ( الشيء وضده  ) ح ف  لت الوصي ة بالمق ابلات  . أفكارها متراص ة ومنسجمة  
نأت  الوصية عن الر تابة في الأسلوب ، إذ جاءت متنوعة الأساليب  . الضد  يظهر ح سن ه الضد   : جوانبها المختلفة ، وكما يقولون  

  .ة ، وفيها الإنشائي ة ، ذلك لإضف اء الحيوي ة على الوصي ة  فيها الأساليب الخبري   ،
  :نتيجة  *

الد ين ،  : شت ى ، مثل  ات جهت الوصي ة في الط ور الإسلامي  م ت جهاا يختلف عم ا كان دارجاا قبل الإسلام ، إذ  سي روها في أمور   
تأث روا بالقرآن الكريم ، وانسربت تعاليم ه في مضامين الوصايا ، كما  . تجن بوا البديع والخيال والز خرفة  . الدنيا ، وبناء الدولة  

  .جاءت ألف اظهم سهلة ، وجملهم م حكمة ، وأفكارهم م رت بة
   

 :الكتابة وتطو رها في صدر الإسلام
ف الكتابة  . على وجود الكتابة عند العرب الأوائل  ( . مصادر الش عر الجاهلي  ) ر الدين الأسد في كتابه  أك د الدكتور ناص -

  .عندهم قديمة ، وأثبت معرفت هم بها ، وات ساعها بين ظهرانيهم ، مما ي بعد عنهم صفة الجهل بها  
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  :وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الجانب  . لمجتمع  واعتنى الإسلام  بالكتابة ، لشد ة اقتضائها في نشر الد عوة وتنظيم ا -
 (( اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي عل م بالق لم ، عل م الإنسان ما لم يعلم  )) 
  :وثم ة إشارة قرآني ة جلي ة في دور الكتابة لتنظيم شؤون الحياة   -

 ....(( يا أي ها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل م سم ى ف اكتبوه  )) 
       

، كان شديد الحرص على تعل م أبناء المسلمين القراءة والكتابة ، ( عليه الصلاة والس لام  ) وت ظهر  ك تب  الس ير أن الرسول   -
أذن  لمن لا يستطيع فداء نفسه من  ( صلى الله عليه وسل م  ) فقد ورد في خبر أسرى قريش ب عيد معركة بدر ، بأن الرسول  

 .  لقراءة والكتابة  الأسرى أن ي عل م عشرة صبيان ا
 
في أخبار العرب الأوائل ما يدل  على وجود  . والكتابة التي تعنينا في هذا المقر ر هي التي تدخل في فنون الفن  الأدبي    -

   أل بن عادياء هذا النوع الأدبي ، لكن ه لم يصل إلينا ، لنرى منزلته الفني ة ، فعلى سبيل المثال ، خبر الكتاب الذي وجهه السمو
.  ق اتلي  أبيه  استرجاع  م لك  أبيه ،  والثأر من    إلى الحارث  الغس اني ،  يوصيه  في  امرئ  القيس ، كي  ي ساعده  على  

محمداا بن  عبد  الله  ينشر  ديناا  جديداا  ،  فيان  إلى  أبيه ، ي عل مه  أن  كذلك الكتاب  الذي  وجهه  حنظلة  بن  أبي  س
ويضاف إلى ذلك ما أرسله كعب بن زهير إلى أخيه ب جير، ي عاتبه على  . رجا  في إحدى رحلاته الت جاري ة  وكان  أبو  سفيان  خا

  .دخوله في الإسلام  
 
عليه  ) والرس ول  . و لما جاء الإسلام ، وغدا للمسلمين دولة ، نشطت الكتابة ، كالرسائل الد يواني ة ، والرسائل بين الأفراد   -

من هؤلاء  . تخدم الكتابة في شؤون الد ين وال د ولة ، إذ كان له ك ت  اب متخصصون ، وكلٌّ في مجاله  اس( الصلاة والسلام  
 ... علي بن أبي طالب ، أ بي  بن كعب ، ع ثمان بن عف  ان ، زيد بن ثابت ، معاوية بن أبي سفيان   :الكت  اب  

 
 (صلى الله عليه وسلم  ) ك تب الرسول  

  .ما كتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام  : ما كتبه من عهود ومواثيق للقبائل ، الث  اني  : الأو ل   جاءت ك تبه في مجالين ، -
في  سيرة  ابن  هشام ، . ، فقد  بدأت  منذ  باكورة  الد ولة  الإسلامي ة  في  المدينة  المنو رة    ف أم ا العهود  والمواثيق -

.  الرسول  اليهود ،  وأقر هم  على  دينهم  وأموالهم ،  وما لهم  وما  عليهم    وردت  أنباء  عن  صحيفة ك تبت  واد ع  فيها  
وثم ة  عهد إلى  ملوك  ح مير في  اليمن ، . وفي  صلح  الحديبي ة ، كتب  الرسول  عليه  الصلاة والسلا م   عهد  صلح  الحديبية  

، وخالد بن الوليد ، في شأن بني الحارث بن كعب  ( وسلم    صلى الله عليه) ويمكن  إضافة  المكاتبة  المتبادلة  بين  الرسول
 . في نجران  

 . فقد وج ه ك تباا إلى كسرى وإلى هرق  ل ، والن جاشي   وأم ا الكتابة إلى الملوك ،
 
إن  الكتابة  في  هذا  العهد  ب نيت   لأداء  الغرض  فحسب ، من  دون  تأن ق  في البدء  :يقول الدكتور زكي مبارك   -

صحيح أن ها جاءت بكلام فصيح وبليغ ،لكن ها ابتعدت عن العناية الفني ة ، لمصلحة المضمون والمبادئ السياسي ة  . والختام  
  .والأخلاقي ة ، ذلك ما يؤك د الدور الخطير الذي لعبته الكتابة  
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 : ، بما يلي  ( عليه الصلاة والس لام  ) ويمكن إيجاز أسلوب الكتابة في هذا العهد ، أي بعهد الرس ول  
  .الاهتمام بالمضمون ، وليس بالأسلوب  -أ

 .                  مقد مة ، موضوع ، خاتمة  : الاعتماد على المحاور الت  الية  -ب
  .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  :  ، وفي الخاتمة  البسملة ، والت حية ، وحمد الله: ففي المقدمة  

  .الإيجاز والقصر      -ج 
 

 المحاضرة الثالثة عشر  
 (صلى الله عليه وسل م)نماذج من كتابة الرسول

 : من العهود، ندو ن ما جاء بصحيفة الحديبية -أ
الحرب عن الناس عشر سنين، يأمن  فيهن  الن  اس، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع  )) 

ويكف  بعضهم عن بعض، على أن ه من أتى محمداا من قريش بغير إذن ولي ه رد ه عليهم، ومن جاء قريشاا مم ن مع محم د لم  
هده دخل فيه، ومن  يرد وه عليه؛ وإن  بيننا عيبة مكفوفة، وإن ه لا إسلال ولا إغلال، وأن ه م ن أحب  أن يدخل في عقد محمد وع

  ((.أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه
 (. خيانة: إغلال. سرقة: إسلال. صدور منطوية على ما فيها: عيبة مكفوفة ):معاني الألف اظ* 
 : وأسوق ه بالعناصر الت  الية :المضمون* 
 .إقرار بالص لح بين الط رفين  -
 .ابتغاء الأمانتعليق الحرب بين الجانبين مد ة عشر سنين،   -
 .م ن أتى محمداا من قريش ي رد  إليهم -
 .م ن أتى قريشاا من جهة محمد لا ي رد   -
 .لا إنكاث ولا خديعة -
 .الخيارات مفتوحة، لمن أراد أن يدخل بعهود الط رفين وعقودهم  -
 
صلى الله  )ه تعكس حكمة الرسول  لا شك  أن  هذا الصلح كان يت فق مع ع مر الدعوة، وكانت هذه العهود على ما انطوت علي 

إنجاز مرحلة ما من  ( صلى الله عليه وسلم)وفي هذه الوثيقة يضمن الرسول  . ، في المعالجة المرحلي ة للأحداث(عليه وسلم
دعوته التي لاقت المعارضة والإيذاء، لذا نهضت هذه الوثيقة بدور كبير، في تأجيل الص راع وتجميده، ابتغاء نتائج أفضل، 

 .هكذا أعانت الكتابة المسلمين في تعبيد الطريق للإسلام، تماماا كما أعانهم الفن  الش عري  . اتم  فعلاا وهو م
   

 : أسلوب الوثيقة
 .غل بت الجانب الوظيفي  على الجانب الفني ، فهي لم تحف ل بجمال الأسلوب -
 .الإيجاز، والابتعاد عن الحشو   -
 .الفصاحة والوضوح  -
 .الز خرفةالابتعاد عن    -
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 .  الص رامة، والابتعاد عن العواطف  -
 

 : من كتبه عليه الصلاة والسلام إلى الملوك، رسالته إلى الن جاشي. ب  
ف إني أحمد إليك الله الملك القد وس الس لام  ..... بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الن جاشي ملك الحبشة)) 

فحملت بعيسى فخلقه الله من  ..... سى بن  مريم روح  الله وكلمت ه ألق اها إلى مريم البتولالمؤمن المهيمن، وأشهد أن  عي
وقد بعثت  إليك ابن عم ي جعفراا ونفراا معه من المسلمين ف إذا جاؤوك  .... وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له..... روحه

 ((. والس لام على م ن ات بع الهدى.... ف اق ر ه م  ود ع  التجب ر
 

 : مضمون الر سالة
 .البسملة  -
ل والم رس ل إليه -  .ذ كر الم رس 
 .التحميد، والتمجيد بصف ات الخالق  -
 .توضيح حقيقة المسيح -
 .الد عوة للإسلام، وترك الم كابرة  -
 .توصية إلى النجاشي، لإكرام الجالية الإسلامية المهاجرة -

 اك  تمهيدي  في تعزيز الدعوة الإسلامي ة ونشرها   هذا المضمون الس امي، قد مته الرسالة، كم د م
         

 : أسلوب الر سالة
الدعوة إلى التوحيد، ) الغرض الأساسي  : في الوسط. البسملة والتحميد: في المقدمة. مقدمة ، ووسط ، وخاتمة: بنيتها -

 .الس لام: الخاتمة(. وشرح بعض الحق ائق الدينية التاريخية، والتوصية على المهاجرين
 .خلت من التأن ق الأسلوبي    -
 .طالت بالمق ارنة مع الر سائل الأخرى -
 . لم تخرج الر سالة عم ا أسلفنا من وصف  لأسلوب العهود -
 

         :الكتابة في عهد الخلف اء
عهد عمر وما تلاه،   لم يطرأ تطو ر كبير على الكتابة في العهد الراشدي، إلا ما ي ذكر عن تشع بها ، وتنو ع موضوعاتها في

 : وي عزى هذا التمد د إلى العوامل الآتية. وغدت الكتابة ذات  شأن كبير في أعمال الد ولة الس ياسي ة والاقتصادي ة
 .ات ساع رقعة الد ولة  -
 .تعد د جبهات القتال، وكثرة الق ادة على الجبهات، وكثرة الع مال على الأمصار المفتوحة -
 .      ين، كالخلاف بين بعض المسلمين وعثمان، والخلاف بين علي ومن خرج عليهالخلاف ات بين المسلم  -
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  (اول اربعة اسطر حفظ)        رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري  
بين  أما بعد ، ف إن القضاء فريضة م حكمة وس ن ة م ت بعة ، ف افهم إذا أ دلي إليك ، ف إن ه لا ينفع  تكل م بحق  لا نف اذ له، آس   )) 

الن  اس في مجلسك ووجهك، حتى لا يطمع شريف  في حيفك ، ولا يخاف ضعيف  من ج ور ك والب ي نة على م ن اد عى واليمين  
  على من أنكر ، والص لح جائز بين المسلمين ، إلا  صلحاا حر م حلالاا ، أو أحل  حراماا، ولا يمنعن ك قضاء  قضيت ه بالأمس فراجعت فيه

الفهم الفهم عندما    رشدك أن ترجع عنه ، ف إن الحق  قديم، ومراجعة الحق  خير  من الت مادي في الباطل،نفسك، وه ديت فيه ل
، اعرف الأمثال والأشباه وق س الأمور عند  ( صلى الله عليه وسلم)يتلجلج في صدرك ما لم يبلغ ك في كتاب الله ولا سن ة النبي  

 ل للمدعي حق  اا غائباا أو بي نة أمداا ينتهي إليه ، ف إن أحضر بي نته أخذت   واجع..... ذلك، ثم  اعمد إلى أحب ها إلى الله  
المسلمون عدول بعضهم على بعض ،  .  له بحق ه وإلا  وج هت عليه القضاء ، ف إن ذلك أنفى للشك  وأجلى للعمى وأبلغ في العذر 

رابة ، ف إن الله قد تول ى منكم الس رائر ودرأ عنكم  إلا مجلوداا في حد ، أو مجر با عليه شهادة زور ،أو ظنيناا في ولاء أو ق
 ......((الش بهات ، ثم إياك والق لق  

 
 :    في المضمون*

 : اشتملت الر سالة على حزمة من المرتكزات القضائي ة التي تتحق ق فيها العدالة وينهض بها الحق
 .اد عى واليمين على من أنكربي نت المرتكزات الأساسية للقضاء العادل ، ف البي نة على م ن   -
 .تؤك د الر سالة مبدأا إسلامياا إصلاحياا ، وذلك بتجويز الص لح -
 .لا غضاضة في مراجعة الحكم ، وإعادة النظر فيه -
 .كتاب الله ، وسنة رسوله، والاجتهاد، والقياس على الأشباه والنظائر: مصادر الت شريع هي -
 .هم وبي ناتهمإعطاء الخصوم الفرصة لإظهار حقوق  -
 .أو ج ر ب عليه شهادة زور ، أو شبهة في ولاء أو قرابة. المسلمون متساوون في شهاداتهم ، ما لم يقع على الشاهد حد    -
 .الرسالة تحث  الق اضي على حسن الت عامل  مع الخصوم، من دون سأم أو ضجر   -
 

 :  أسلوب الر سالة** 
. شريف، ضعيف. وجهك ، حيفك ، جورك: ) لاا ترد أسجاع ومق ابلات من غير تكل فثم ة محاولة للاعتناء بالأسلوب ، فمث -

 (.حق ، باطل. اد عى ، أنكر
 .جاءت الأفكار مرت بة واضحة ، متسلسلة  -
 .أحاطت الرسالة بجوانب القضاء ، ولكن بصورة مرك زة وموجزة  -
ف افهم ، لا ينفع ، آس ، لا يمنعن ك  : ) والنهي والن في والت نبيهخل ت من العواطف ، وات سمت بالص رامة ، وذلك من خلال الأمر    -

 ..........(، إياك  
 

   يقول طه حسين ، كتب الخلف اء كانت مختصرة، وهي أداء في غير تفن ن أو إثارة لجمال فن ي خاص ، مما نجده عند
 .... الشعراء
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 المحاضرة الرابعة عشرة  
 مدلولها ، وخصائصها: الح كم   
قبل الإسلام، كان العرب يحف لون بالحكمة، ويعود السبب إلى الفراغ، والانعزال في حياة الجاهلي، مم ا دفعه إلى سد  العجز   -

أكثم بن صيفي ، وهر م بن خارجة بن سنان، وقبلهم لقمان بن  : بواسطة الحكمة، ولذلك ظهر رجال ع رفوا بالحكمة ، مثل
 .... عاد

على أن نا لا نعدم جر يان الح كمة على ألسنة الص حابة، متأثرين  . اختص  بالحكمة، وع رف بها  في هذا العهد ، لا نجد من -
بالموروث الس ابق للإسلام، إلى جانب تأث رهم بأساليب القرآن الكريم والحديث الشريف، والح كمة هنا لا تعادل الف لسفة وإنما  

  .هي أقوال صائبة تصدر عن مجر ب للحياة، ومتمر س بها
 

 نماذج من الحكم
 (حكم من حكم الرسولثلاث    حفظ) (: صلى الله عليه وسلم)الح كم في أحاديث الرسول     -أ  
الخيل  ” . “اليد العليا خير من اليد السف لى” . “لا ي  لدغ المؤمن من جحر  مرتين”. “الآن ح مي الوطيس”. “مات حتف  أنفه” 

رأس العق ل بعد الإيمان مداراة  ” . “رحم الله عبداا ق ال خيراا فنعم أو سكت فسلم” . “معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة
 . “منكم الق اصية  إنما يأكل الذئب” . “الن  اس

 (:   صلى الله عليه وسلم)أسلوب ح كم الرسول  * 
الكلام الذي ق ل ت حروفه وكثر عدد  ... كلام لم يسبقه إليه عربي ، ولم يشاركه فيه عجمي  : )) ونعرضه على لسان الجاحظ 

قصور في موضع القصر ، وهجر   استعمل المبسوط في موضع البسط ، والم.... معانيه ، وجل  عن الص نعة ، ونز ه عن التكلف  
 ....(( الغريب الوحشي  ، ورغب عن الهجين السوقي  ، ف لم ينطق إلا  عن ميراث حكمة

 
 (حفظ ثلاث حكم من حكم الصحابة) : ح كم الصحابة   -ب  
 .“أصلح  نفسك تصلح لك الناس” . “صنائع المعروف تقي مصارع السوء”  :أبو بكر  -
 .“ليس مع العزاء م صيبة ولا مع الجزع ف ائدة”  
 . “أشقى الولاة من شقيت به رعيته” . “من كتم سر ه كان الخيار في يده”  :عمر -
 . “من لا يعرف الشر  كان أجدى أن يقع فيه” . “لا يكن حبك كل ف اا ولا بغضك تل ف اا ” 
 .  “أنتم إلى إمام فع ال أحوج منكم إلى إمام قو ال”  :عثمان -
 .“الحرمان خير من الامتنان” . “من هذ ب لسانه كثر إخوانه  ” . “المرء مخبوء تحت لسانه” . “الن  اس أعداء ما جهلوا”  :علي -
 .“السعيد من و عظ بغيره” . “خير الغنى غنى الن فس” . “أوثق الع رى كلمة الت قوى”  :عبدالله بن مسعود -
 .“أشرف الموت الشهادة”  
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 :  أسلوب ح كم الصحابة* 
 (. عليه الصلاة والسلام) اقتدوا بأسلوب الرسول    -
 .الفصاحة والإيجاز ودق ة التعبير  -
 .اختاروا الألف اظ بعناية  -
 .اشتملت على ألوان بديعي ة، كالجناس والط باق والسجع  -
 .بعضها اشتمل على الخيال -
 

 خصائص الن ثر في صدر الإسلام
 : خصائص المضمون. أ
 .ات جهوا إلى الموضوع الواحد ، خلاف اا للعهد الجاهلي    -
ات سعوا في أوجه الكلام، فقد تعددت مجالاته، وأغراضه ، وذلك لات ساع الد ولة ، واشتجار شؤونها ، إلى جانب وقوفهم على    -

 .معاني القرآن الكريم
 .          نظ موا أفكارهم ومعانيهم -
 ارهم ناضجة ، ومعانيها سامية وعميقة ، نتيجة لات ساع الث ق افة والفكرجاءت أفك  -
 . عكس نثرهم سائر نواحي الحياة التي عاشها المسلمون ، ديني ة ، سياسي ة ، اقتصادي ة، ثق افية -
 

 : خصائص الشكل. ب
 .اختاروا ألف اظهم على نحو  فطري  -
 .أوجزوا ، أو أطنبوا ، وف اق اا لمقتضى الحال  -
 .تجن بوا السجع إلى حد  كبير -
 .ق ل ما جنحوا إلى الخيال -
 .لا يخلو نثرهم من المق ابلات والطباق والجناس ، من غير تكل ف -
 .أكثروا من الاقتباس من القرآن الكريم  -
 .ابتعدوا عن غريب الل فظ  -
 
 

        
 
   
 

                 
                                 


